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حماس: إغلاق الأقصى 
اعتداء سافر على قدسيته

القدس المحتلة/ فلسطين: 
أكــدت حركــة المقاومــة الإســامية حــاس، أنَّ إغــاق المســجد الأقــى ومنــع 
المصلــين مــن أداء صــاتي العشــاء والتراويــح في شــهر رمضــان، »يُثّل اعتداءً 
خطــراً وســافراً عــى قدســية المــكان، وعــى حريــة العبــادة للمســلمين خــال 

الشهر الفضيل«.
وقالت حاس في تصريح صحفي أمس، إن الانتهاكات في المسجد 
الأقــى تــأتي ضمــن مخطــط الاحتال لفرض الســيطرة الكاملة عليه، 

الاحتلال يواصل إغلاق 
المسجد الأقصى لليوم الثاني

القدس المحتلة/ فلسطين:
واصلــت قــوات الاحتــال الإسرائيــي أمــس، إغــاق المســجد الأقــى المبارك 

لليوم الثاني عى التوالي.
وأفادت محافظة القدس بأن الاحتال منع المصلين من التواجد في المسجد، 

بحجة إعان حالة الطوارئ.
وكانــت قــوات الاحتــال قــد أغلقت المســجد الأقى صبــاح أول من 
أمــس، وأجــرت المصلــين عــى مغادرتــه، كــا منعــت أداء صــاتي  22

غزة/ محمد أبو شحمة:
ومصلياتــه،  الأقــى  المســجد  ســاحات  عــى  الفــراغ  خيّــم 
بعــد أن أغلقــت ســلطات الاحتــال الإسرائيــي أبوابه بشــكل 
كامــل، ومنعــت إقامــة الصلــوات فيــه، بمــا في ذلــك صاتــا 
عــى خلفيــة  الطــوارئ  حالــة  إعــان  مــع  بالتزامــن  التراويــح، 

المواجهة العسكرية الجارية بين )إسرائيل( وإيران.
أخلــت  الاحتــال  قــوات  بــأن  القــدس  محافظــة  وأفــادت 

وأغلقــت  أمــس،  مــن  أول  صبــاح  المصلــين  مــن  المســجد 
أبوابه، قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية إلى محيطه، وتغلق 
باســتثناء  إليهــا  الدخــول  مانعــة  القديــة،  البلــدة  مداخــل 

سكانها، بذريعة “الاعتبارات الأمنية”.
كــا نصبــت شرطــة الاحتــال حواجــز عســكرية في محيــط 
البلدة القدية، وأغلقت باب الأسباط بالسواتر الحديدية، 
محالهــم  إغــاق  بــرورة  القــدس  أســواق  تجــار  أبُلــغ  فيــا 

التجاريــة، باســتثناء محــال المــواد التموينيــة، وفــق مــا أورده 
مركز معلومات وادي حلوة.

عــادة  يشــهد  الــذي  الإجــراء في شــهر رمضــان،  هــذا  ويــأتي 
توافــد عــرات الآلاف مــن المصلــين إلى المســجد الأقى، 
خاصــة في صلــوات التراويــح والجمــع وليلــة القــدر، مــا ينــح 

لــدى  بالغــة  قــرار الإغــاق حساســية دينيــة وروحيــة 
المسلمين.

رام الله/ فلسطين: 
الغربيــة  الضفــة  مــن  متفرقــة  مناطــق  شــهدت 
اعتــداءات  سلســلة  أمــس،  المحتلــة،  والقــدس 
نفذهــا مســتوطنون بحــق مواطنــين وممتلكاتهــم، 
ما أسفر عن إصابات واعتقالات وسرقات مواشٍ، 
وســط اتهامــات بتوفــر قــوات الاحتــال الحايــة 

للمهاجمين.

محليــة  مصــادر  أفــادت  الشــالية،  الأغــوار  ففــي 
هاجمــت  المســتوطنين  مــن  مجموعــات  بــأن 
العائــات في خربــة الحديديــة، واعتــدت عليهــم 
التــي  الاحتــال  قــوات  وجــود  ظــل  في  بالــرب، 
منعت الأهالي من التصدي للهجوم. كا طالت 

اعتداءات ماثلة مناطق خربة الفارسية 
اســتخدم  حيــث  المالــح،  وحامــات 

القدس المحتلة – غزة/ محمد عيد:
أكــد المختــص في شــؤون القــدس الدكتــور 
بدعــم  الاحتــال،  حكومــة  أن  عمــرو  جــال 
مــن الجمعيــات الاســتيطانية، تقــود تحــولات 
القــدس  مدينــة  في  وممنهجــة  عميقــة 

ضمــن  المبــارك،  الأقــى  والمســجد 
سياســات تهــدف إلى فــرض وقائــع جديــدة 
الإسرائيليــة  الهيمنــة  وتكريــس  الأرض  عــى 

عى المدينة ومقدساتها.
وأوضــح عمــرو لصحيفــة “فلســطين” أمــس، 

مخططــات  إلى  تســتند  التحــولات  هــذه  أن 
يجــري  بينــا  رســميًا،  بعضهــا  عــى  صــودق 
تنفيذ أخرى دون إعان واضح، ضمن برامج 

متكاملة يتبناها ما يُعرف بـ«اليمين 
المتطــرف« داخــل إسرائيــل، بهدف 

غزة/ فلسطين:
تواصلت، أمس، الخروقات الإسرائيلية لاتفاق 
وقــف إطــاق النــار في قطــاع غــزة، مــا أســفر عــن 
استشــهاد مواطنــين وإصابــة آخريــن في قصــف 
مدفعي طال مناطق متفرقة من القطاع، وســط 
تحذيــرات مــن تفاقــم الأوضــاع الإنســانية وتعــر 

جهود الإغاثة وإعادة الإعار.
مواطنــين  باستشــهاد  محليــة  مصــادر  وأفــادت 

اثنــين وإصابــة عــدد آخــر جــراء قصــف مدفعــي 
استهدف منطقة الجرن في جباليا البلد شالي 
القطاع، فيا أعلنت وزارة الصحة الفلســطينية 
وصول شهيد و7 إصابات إلى مستشفيات غزة 
الماضيــة،  والعريــن  الأربــع  الســاعات  خــال 
نتيجــة اســتمرار الاعتــداءات رغــم دخــول اتفــاق 
أكتوبر/تريــن   10 في  التنفيــذ  حيّــز  التهدئــة 

الأول 2025.

وأكــدت الــوزارة أن عــددًا مــن الضحايــا مــا زالــوا 
تحــت الأنقــاض وفي الطرقــات، في ظل صعوبة 
المــدني  والدفــاع  الإســعاف  طواقــم  وصــول 
بســبب اســتمرار القصــف واســتهداف المناطــق 

الرقية والشالية.
وشــنت مدفعيــة الاحتــال صبــاح أمــس، قصفًــا 

عــى منطقــة الشــاكوش ومــواصي رفــح 
جنــوب القطــاع، فيــا أطلقــت الآليــات 

غزة/ فلسطين: 
نعــت فصائــل وقــوى عســكرية فلســطينية، أمــس، المرشــد 
الأعــى للجمهوريــة الإســامية الإيرانية عــي خامنئي، الذي 
استشــهد جــراء عــدوان أمركي–إسرائيــي اســتهدف إيران، 
وأســفر كذلــك عــن استشــهاد عــدد مــن القــادة العســكريين 

الإيرانيين. 

وأعربــت الفصائــل، في بيانــات منفصلــة تلقــت »فلســطين 
والمواســاة  التعــازي  خالــص  عــن  منهــا،  نســخاً  لايــن«  أون 
مؤكــدة  وشــعباً،  قيــادةً  الإيرانيــة،  الإســامية  للجمهوريــة 

تضامنها معها في هذا »المصاب الجلل«. 
ونعــت حركــة المقاومة الإســامية حاس المرشــد الإيراني، 
إلى جانب عدد من القيادات السياســية والعســكرية الذين 

قضــوا في الهجــوم الــذي اســتهدف العاصمة طهران، واصفة 
إياه بـ«العدوان الصهيوأمركي الغادر«. 

وأكدت الحركة أن الهجوم يثل »اعتداءً سافراً عى سيادة 
دولــة مســتقلة، وانتهــاكاً صارخاً للأعــراف والقوانين الدولية، 

بما يهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم«. 
للشــعب  الداعمــة  خامنئــي  بمواقــف  وأشــادت 

طهران/ وكالات: 
بعــد ثاثــة عقــود ونصــف من قيادته إيران مرشــداً 
عــي  اللــه  آيــة  الدينــي  المرجــع  اغتيــل  أعــى، 
أمــركي  عــدوان  إثــر  الســبت،  أمــس  خامنئــي، 
إسرائيــي مُنســق ومفاجــئ، عــن عمــر يناهــز 86 
السياســية  بالأحــداث  حافلــة  حيــاة  بعــد  عامــاً، 
والعســكرية التــي شــكلت مســار إيــران الحديــث 

النظــام الإيــراني في رســم  القائــد في  بحكــم دور 
السياسات العليا للبلد داخلياً وخارجياً. 

وباغتيالــه انتهــت حقبــة في تاريــخ إيران المعاصر 
اً بذلك أكر فراغ  امتدت منذ عام 1989، مُشكِّ
ســيادي في تاريــخ الجمهوريــة الإســامية في ظــل 

في  الداخليــة  الاضطرابــات  مــن  سلســلة 
ذروة الحــرب الأمركيــة الإسرائيليــة عــى 

أردوغان يعزي إيران 
بمقتل خامنئي.. »شعرت 

بحزن عميق لوفاته«
إسطنبول/ فلسطين: 

لوفــاة  حزنــه  عــن  أردوغــان  طيــب  رجــب  الــتركي  الرئيــس  أعــرب 
المرشــد الإيــراني آيــة اللــه عي خامنئي، عقــب الهجات الأمريكية 

الإسرائيلية التي أدت إلى اغتياله صباح السبت في طهران.
وقــال أردوغــان في بيــان تعزيــة: »شــعرت بحزن عميق لوفاة المرشــد 
الدينــي لجارتنــا إيــران، آيــة اللــه عي خامنئي، نتيجــة الهجات التي 

وقعت أمس«.
وأضــاف: »أســأل اللــه عــز وجــل أن يتغمــد الســيد خامنئــي بواســع 
رحمتــه، وأتقــدم إلى الشــعب الإيــراني الشــقيق بخالــص التعــازي، 

وأعر عن مواساتي باسم بلدي وشعبي«.
وأكــد الرئيــس الــتركي أن بــاده ســتواصل بــذل الجهــود مــن 

حشود ضخمة في العاصمة 
صنعاء تتضامن مع إيران 

صنعاء/ وكالات:
صنعــاء،  العاصمــة  في  الأحــد،  اليمنيــين،  آلاف  عــرات  تظاهــر 
تضامنــا مــع إيــران التــي تواجــه عدوانــا أمريكيا-إسرائيليــا متواصــا 

لليوم الثاني.
وشهد ميدان السبعين أكر ميادين صنعاء مظاهرة حاشدة شارك 

فيها الآلاف بدعوة من زعيم جاعة الحوثي عبدالملك الحوثي.
ورفــع المتظاهــرون الأعــام اليمنيــة والإيرانيــة والفلســطينية، وصــورا 
الــذي قتــل في هجــات أمريكيــة  للمرشــد الإيــراني عــي خامنئــي 
إسرائيلية أول من أمس، وفق ما أعلن التلفزيون الإيراني فجر أمس.

وردد المتظاهــرون هتافــات »يــن الحكمــة والإيــان.. مع إيران ضد 
العــدوان. مــع إيــران يــن الأنصــار.. بجهوزيــة.. واســتنفار. موقفنــا 

الرسمي والشعبي.. في نصرة الإسام نلبي«.
وقــال بيــان لجاعــة الحــوثي إن »العدوان الإجرامي الغاشــم 

غزة/ محمد أبو شحمة
الضــوء  تســليط  الأخــرة  الإيرانيــة  الهجــات  أعــادت 
الإسرائيليــة،  الجــوي  الدفــاع  منظومــات  فعاليــة  عــى 
ة في  بعدما نجح عدد من الصواريخ والطائرات المســرّ
اخــتراق المظلــة الدفاعيــة والوصــول إلى أهــداف داخل 
العمق، رغم اعتاد دولة الاحتال عى أنظمة متطورة 

مثل القبة الحديدية ومقاع داود وآرو 3.
إحــدى  أســفرت  ميدانيــة،  معطيــات  ووفــق 
الربــات عــن مقتــل 9 إسرائيليين وإصابة 52 

غزة/ محمد عيد:
قــال أســتاذ العلــوم السياســية بمعهــد الدوحــة للدراســات العليا 
د. خليل العناني إن الحرب الإسرائيلية – الأمريكية ضد إيران، 
اندلعــت بدوافــع دينيــة وأطــاع صهيونيــة في الــرق الأوســط. 
واصفــا إياهــا بأنهــا حرب قامــت عى الأكاذيب وبدون مررات، 

واختيارية لا اضطرارية وهجومية ليست دفاعية.
وكشــف العنــاني أن مــن دفــع نحــو انــدلاع الحــرب مــع إيــران هــو: 

رغبــة  و)إسرائيــل(؛  أمريــكا  في  المتطــرف  »اليمــين« 
بانــدلاع الحــرب والخــراب في الــدول العربية والإســامية 

إغلاق الأقصى في رمضان.. تصعيد ميداني بذريعة الحرب

الاحتلال يمنع الصلاة ويشدد إجراءاته في القدس 
وسط تحذيرات من مخططات لفرض واقع جديد

تصاعد اعتداءات المستوطنين 
في الضفة والقدس… إصابات 
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غزة/ محمد أبو شحمة:
خيّــم الفــراغ عــى ســاحات المســجد الأقــى 
ومصلياته، بعد أن أغلقت سلطات الاحتال 
ومنعــت  كامــل،  بشــكل  أبوابــه  الإسرائيــي 
صاتــا  ذلــك  في  بمــا  فيــه،  الصلــوات  إقامــة 
التراويــح، بالتزامــن مــع إعــان حالــة الطــوارئ 
عى خلفية المواجهة العسكرية الجارية بين 

)إسرائيل( وإيران.
وأفــادت محافظــة القــدس بأن قوات الاحتال 
أول  صبــاح  المصلــين  مــن  المســجد  أخلــت 
تدفــع  أن  قبــل  أبوابــه،  وأغلقــت  أمــس،  مــن 
وتغلــق  محيطــه،  إلى  عســكرية  بتعزيــزات 
الدخــول  مانعــة  القديــة،  البلــدة  مداخــل 
إليهــا باســتثناء ســكانها، بذريعــة “الاعتبــارات 

الأمنية”.
كا نصبت شرطة الاحتال حواجز عســكرية 
بــاب  وأغلقــت  القديــة،  البلــدة  محيــط  في 
أبُلــغ  فيــا  الحديديــة،  بالســواتر  الأســباط 
تجــار أســواق القــدس بــرورة إغــاق محالهم 
التجاريــة، باســتثناء محــال المــواد التموينيــة، 

وفق ما أورده مركز معلومات وادي حلوة.
ويــأتي هــذا الإجــراء في شــهر رمضــان، الــذي 
مــن  الآلاف  عــرات  توافــد  عــادة  يشــهد 
المصلــين إلى المســجد الأقــى، خاصــة في 

مــا  القــدر،  وليلــة  والجمــع  التراويــح  صلــوات 
ينــح قــرار الإغــاق حساســية دينيــة وروحيــة 

بالغة لدى المسلمين.

ويــرى مراقبــون أن اســتمرار إغــاق المســجد 
في هــذا التوقيــت يعكــس توجهــاً لاســتغال 
بالتصعيــد  والــدولي  الإقليمــي  الانشــغال 

العســكري لفــرض وقائــع ميدانيــة مشــددة في 
القدس المحتلة.

خاطــر،  حســن  الدكتــور  اعتــر  جهتــه،  مــن 

ذريعــة  أن  الــدولي،  القــدس  مركــز  رئيــس 
“منــع التجمعــات” لا تعكــس حقيقــة النوايــا، 
مؤكــداً أن الاحتــال يســعى إلى تكريــس عــزل 
المســجد الأقى عن محيطه الإســامي، ولا 

سيا خال شهر رمضان.
الهــدف  أن  لـ“فلســطين”  خاطــر  وأوضــح 
الاســتراتيجي يتمثــل في تطبيــع فكــرة إغــاق 
الأقــى في وعــي المســلمين، بحيــث يصبــح 
أمنيــة،  ذريعــة  وُجــدت  كلــا  اعتياديــاً  إجــراءً 
العبــادة  بحريــة  يــسّ  ذلــك  أن  مــن  محــذراً 
ويقــوّض الوضــع التاريخــي والقانــوني القائــم 

في المسجد.
الأقــى  إغــاق المســجد  تزامــن  أن  وأضــاف 
مع إجراءات ماثلة في المسجد الإبراهيمي 
ورســالة  جاعيــة  عقوبــة  نظــره،  في  يشــكل، 
ضغــط تســتهدف الحضور الديني الإســامي 

في أبرز المقدسات.
مــع  ينســجم  يجــري  مــا  أن  خاطــر  وأكــد 
مخططــات أوســع تســعى إلى نقــل صاحيات 
إدارة المســجد مــن دائــرة الأوقــاف الإســامية 
أن  عــى  مشــدداً  الاحتــال،  ســلطات  إلى 
لمرحلــة  يؤســس  السياســات  هــذه  اســتمرار 
أكــر خطــورة في مســار التعامــل مع المســجد 

الأقى.

رام الله/ فلسطين: 
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  مــن  متفرقــة  مناطــق  شــهدت 
المحتلــة، أمــس، سلســلة اعتــداءات نفذهــا مســتوطنون 
إصابــات  عــن  أســفر  مــا  وممتلكاتهــم،  مواطنــين  بحــق 
بتوفــر  اتهامــات  وســط  مــواشٍ،  وسرقــات  واعتقــالات 

قوات الاحتال الحاية للمهاجمين.
بــأن  محليــة  مصــادر  أفــادت  الشــالية،  الأغــوار  ففــي 
في  العائــات  هاجمــت  المســتوطنين  مــن  مجموعــات 
ظــل  في  بالــرب،  عليهــم  واعتــدت  الحديديــة،  خربــة 
وجــود قــوات الاحتــال التي منعت الأهالي من التصدي 
خربــة  مناطــق  ماثلــة  اعتــداءات  طالــت  كــا  للهجــوم. 

الفارسية وحامات المالح، حيث استخدم المهاجمون 
الحجارة وغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة شاب في قدمه 
وإلحــاق أضرار جزئيــة بمســاكن وممتلــكات تعــود لرعــاة 

الأغنام.
منطقــة  مســتوطنون  هاجــم  الخليــل،  جنــوب  وفي 
يطــا،  مســافر  في  سوســيا  قريــة  مــن  القريبــة  الخالديــة 
وأطلقــوا الرصــاص الحــي باتجاه الأهالي، واعتدوا عليهم 
بالــرب، بحســب مــا أفــاد بــه الناشــط الإعامــي أســامة 
مــن  مواطنــين  أربعــة  اعتقــال  ذلــك  وأعقــب  مخامــرة. 
النواجعــة، صقــر  إبراهيــم عــي  النواجعــة، وهــم:  عائلــة 
عــي النواجعــة، عــي إبراهيــم خليــل النواجعــة، ومحمــد 

إبراهيم إساعيل النواجعة.
وفي شرق رام اللــه، أصيــب المواطــن محمــد داود كحلــة 
بجروح ورضوض جراء اعتداء مســتوطنين عليه في قرية 
رمــون، فيــا أقــدم آخــرون عــى سرقــة أغنــام في منطقــة 
اســتعادتها  مــن  الأهــالي  يتمكــن  أن  قبــل  العــين  وادي 

عقب مواجهات محدودة.
كــا هاجــم مســتوطنون المنطقــة الرقيــة مــن بلدة دوما 
زواهــرة  عــي  المواطــن  عــى  واعتــدوا  نابلــس،  جنــوب 
وأصابــوه بجــروح، في وقت احتجزت فيه قوات الاحتال 
أربعــة شــبان ومنعــت طواقــم الإســعاف مــن الوصــول إلى 

المصاب.

وفي القدس المحتلة، واصلت سلطات الاحتال فرض 
الأقــى  المســجد  محيــط  في  مشــددة  عســكرية  قيــود 
المســتوطنين،  اقتحامــات  لتأمــين  القديــة،  والبلــدة 
اقتحامًــا  لحــم  بيــت  شرق  زعــترة  بلــدة  شــهدت  بينــا 
لمســتوطنين رفعــوا خالــه أعــام الاحتــال عــى أســوار 
إســمنتية في منطقة المالحة، في خطوة وصفها الســكان 

بالاستفزازية.
هجــات  تصاعــد  ســياق  في  الاعتــداءات  هــذه  وتــأتي 
الغربيــة،  بالضفــة  محافظــات  عــدة  في  المســتوطنين 
والتــي تترافــق غالبًــا مــع انتشــار مكثــف لقــوات الاحتــال 

وإجراءات مشددة بحق السكان الفلسطينيين.

غزة/ فلسطين:
وقــف  لاتفــاق  الإسرائيليــة  الخروقــات  أمــس،  تواصلــت، 
استشــهاد  عــن  أســفر  مــا  غــزة،  قطــاع  في  النــار  إطــاق 
مواطنــين وإصابــة آخريــن في قصــف مدفعي طال مناطق 
متفرقــة مــن القطــاع، وســط تحذيــرات مــن تفاقــم الأوضاع 

الإنسانية وتعر جهود الإغاثة وإعادة الإعار.
وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة 
عدد آخر جراء قصف مدفعي استهدف منطقة الجرن في 
جباليــا البلــد شــالي القطــاع، فيــا أعلنــت وزارة الصحــة 
الفلســطينية وصول شــهيد و7 إصابات إلى مستشــفيات 

غــزة خــال الســاعات الأربــع والعريــن الماضيــة، نتيجــة 
حيّــز  التهدئــة  اتفــاق  دخــول  رغــم  الاعتــداءات  اســتمرار 

التنفيذ في 10 أكتوبر/ترين الأول 2025.
تحــت  زالــوا  مــا  الضحايــا  مــن  عــددًا  أن  الــوزارة  وأكــدت 
الأنقــاض وفي الطرقــات، في ظــل صعوبــة وصــول طواقــم 
القصــف  اســتمرار  بســبب  المــدني  والدفــاع  الإســعاف 

واستهداف المناطق الرقية والشالية.
عــى  قصفًــا  أمــس،  صبــاح  الاحتــال  مدفعيــة  وشــنت 
فيــا  القطــاع،  رفــح جنــوب  ومــواصي  الشــاكوش  منطقــة 
أطلقــت الآليــات العســكرية نرانهــا شرقــي خــان يونــس، 

شرقــي  مناطــق  اســتهدف  مدفعــي  قصــف  مــع  بالتزامــن 
مدينة غزة.

 15( الفتــى عابــد راضي  وفي ســياق متصــل، استشــهد 
عامًــا( متأثــرًا بقصــف إسرائيــي اســتهدف حــي الزيتــون 
جنــوب شرقــي مدينــة غــزة، ضمــن سلســلة اســتهدافات 
شرطيــة  ونقاطًــا  نازحــين  وخيــام  ســكنية  مناطــق  طالــت 

مدنية خال الأيام الأخرة.
المعابــر  جميــع  إغــاق  المختصــة  الجهــات  أعلنــت  كــا 
المؤديــة إلى قطــاع غــزة، بمــا فيهــا معــر رفــح، مــا يزيد من 
تعقيــد المشــهد الإنســاني ويحــدّ مــن تدفق المســاعدات 

الطبية والإغاثية.
ووفــق وزارة الصحــة، بلــغ إجــالي عدد الشــهداء منذ بدء 
سريــان وقــف إطــاق النــار في 11 أكتوبر/تريــن الأول 
حالــة  و735  إصابــة   1,693 إلى  إضافــة  شــهيدًا،   629

انتشال.
أمــا الحصيلــة التراكميــة منــذ بــدء العــدوان في 7 أكتوبــر/

شــهيدًا   72,096 إلى  فارتفعــت   ،2023 الأول  تريــن 
العمليــات  اســتمرار  ظــل  في  إصابــة،  و171,791 
مأهولــة  لمناطــق  الاســتهدافات  وتكــرار  العســكرية 

بالسكان.

الاحتلال يواصل 
إغلاق المسجد 

الأقصى لليوم الثاني
القدس المحتلة/ فلسطين:

واصلــت قــوات الاحتــال الإسرائيــي أمــس، إغــاق 
عــى  الثــاني  لليــوم  المبــارك  الأقــى  المســجد 

التوالي.
منــع  الاحتــال  بــأن  القــدس  محافظــة  وأفــادت 
المصلــين مــن التواجــد في المســجد، بحجــة إعــان 

حالة الطوارئ.
المســجد  أغلقــت  قــد  الاحتــال  قــوات  وكانــت 
الأقــى صبــاح أول مــن أمــس، وأجــرت المصلــين 
العشــاء  أداء صــاتي  منعــت  كــا  مغادرتــه،  عــى 

والتراويح فيه.

حماس: إغلاق 
الأقصى اعتداء سافر 

على قدسيته
القدس المحتلة/ فلسطين: 

أكدت حركة المقاومة الإسامية حاس، أنَّ إغاق 
المســجد الأقــى ومنــع المصلــين مــن أداء صاتي 
العشــاء والتراويح في شــهر رمضان، »يُثّل اعتداءً 
خطــراً وســافراً عــى قدســية المــكان، وعــى حريــة 

العبادة للمسلمين خال الشهر الفضيل«.
إن  أمــس،  صحفــي  تصريــح  في  حــاس  وقالــت 
ضمــن  تــأتي  الأقــى  المســجد  في  الانتهــاكات 
الكاملــة عليــه،  الســيطرة  لفــرض  مخطــط الاحتــال 

وتكريس واقع جديد بالقوة.
وأضافت أنَّ الاحتال يســعى لخلق ذرائع الطوارئ 
لتمريــر مخططاتــه التهويدية الخبيثة، في المســجد 

الأقى وفلسطين كافةً.
هــذه  التــادي في  مــن  الاحتــال  الحركــة  وحــذرت 
يفلــح في محاولاتــه  »لــن  ــه  أنَّ مؤكــدة  السياســات، 
كــر إرادة المرابطــين وتفريــغ المســجد مــن روّاده، 

تمهيداً لمزيد من الانتهاكات والاقتحامات«.
وأغلقــت ســلطات الاحتــال الإسرائيــي، منــذ أول 
وأجــرت  بالكامــل،  الأقــى  المســجد  أمــس،  مــن 
المصلــين عــى مغادرتــه فــورًا، تحــت ذريعــة إعــان 
عــى  الإسرائيــي  الهجــوم  عقــب  الطــوارئ،  حالــة 

إيران.
ويــأتي إغــاق المســجد الأقــى في لحظــة إقليميــة 
الأبعــاد  فيهــا  تتداخــل  الحساســية،  شــديدة 
العســكرية والسياســية والدينيــة، مــا يثر تســاؤلات 
واســعة حول مســتقبل الوضع القائم في المســجد، 
وقائــع  لفــرض  الحــرب  أجــواء  اســتغال  وإمكانيــة 

جديدة قد يصعب التراجع عنها لاحقًا.

9 قتلى إسرائيليين 
و36 مصابًا بسقوط 

صاروخ إيراني غربي 
القدس

القدس المحتلة/ فلسطين: 
 9 مقتــل  عــن  أمــس،  عريــة،  مصــادر  أعلنــت 
بحــال   2 بينهــم  آخريــن،   36 وإصابــة  إسرائيليــين 
شــيمش  بيــت  في  صــاروخ  ســقوط  جــراء  الخطــر، 

غربي القدس المحتلة.
وإصابــة  إسرائيليــين   9 المصــادر، بمقتــل  وأفــادت 
في  الإيــراني  الصــاروخ  ســقوط  جــراء  آخريــن،   36

بيت شيمش غربي القدس. 
بيــت  في  المبــاني  مــن  عــدد  انهيــار  إلى  وأشــارت 
مــن  كبــر  عــدد  ووجــود  القــدس  غــربي  شــيمش 

الإصابات.
من جانبها، قالت شرطة الاحتال إن 11 شخصًا لا 
يزالــون في عــداد المفقوديــن بعد هجــوم صاروخي 
البــاد،  بوســط  بيــت شــيمش  عــى مدينــة  إيــراني 

أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص. 
وأوردت الرطــة، في بيــان »حتــى الآن، تــم إجــاء 
أكــر مــن 45 مصابــا بدرجات متفاوتة، وتم انتشــال 
جثث تســعة قتى. في الوقت الحالي، هناك 11 
مفقودا لم يتم الوصول إليهم بعد«، مشرة إلى أن 

عمليات البحث مستمرة.

شهيدان وجرحى في تصعيد 
جديد رغم سريان التهدئة بغزة

تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة 
والقدس… إصابات واعتقالات وسرقات مواشٍ

إغلاق الأقصى في رمضان.. تصعيد ميداني بذريعة الحرب

الاحتلال يمنع الصلاة ويشدد إجراءاته في القدس 
وسط تحذيرات من مخططات لفرض واقع جديد
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العدوان على إيران… تحالف 
الهيمنة وغدر السياسة

مواجهــة  بوصفــه  فهمــه  يكــن  لا  ايــران،  عــى  العــدوان 
التوتــرات  ســياق  في  عابــرًا  تطــورًا  أو  محــدودة  عســكرية 
المتراكمــة. نحــن أمــام لحظة كاشــفة تعرّي طبيعة التحالف 
الــذي يديــر المشــهد: تحالــف أمريكي–صهيــوني يتجــاوز 
أوســع  مــروع  إلى  المبــاشرة  العســكرية  الحســابات 
يســتهدف إعــادة تشــكيل المنطقــة وفــق معــادلات الهيمنــة 

والسيطرة، الذي تحدث عنه نتنياهو قبل أيام.
الولايــات المتحــدة، التــي اعتــادت تقديــم نفســها كضامــن 
لاســتقرار وراعٍ للتوازنــات، تمــارس مجــددًا سياســة الغــدر 

السياسي. 
فهــي في العلــن تتحــدث عــن الــردع والدفــاع، وفي الواقــع 
تنخرط في عدوان يفتح أبواب التصعيد عى مصراعيها. 
هــذا الســلوك ليــس اســتثناءً، بــل هو امتداد لنهــج تاريخي 
يقــوم عــى توظيــف الأزمــات لإعــادة رســم خرائــط النفــوذ 
بمــا يخــدم المصالــح الإســتراتيجية الأمريكيــة، حتى لو كان 

الثمن مزيدًا من الفوضى وعدم الاستقرار.
الافــت في هــذه المرحلــة هو البعــد الأيديولوجي الواضح 
المســتخدمة،  فالمصطلحــات  والمارســة.  الخطــاب  في 
القــرار  أن  عــن  تكشــف  المســتحرة،  الدينيــة  والإشــارات 
الســياسي لم يعــد محكومًــا فقــط بالراغاتيــة، بل يتقاطع 
مــع رؤيــة عقائديــة تتبناهــا الصهيونيــة الدينيــة في حكومــة 
اليمــين المســيحي  أوســاط  وتجــد صداهــا في  الاحتــال، 

المتطرف في الولايات المتحدة. 
السياســة  يتجــاوز  بعــدًا  العــدوان  ينــح  التقاطــع  هــذا 
فــرض  إلى  يســعى  مــروع  إطــار  في  ويضعــه  التقليديــة، 

تصور ديني–سياسي للمنطقة.
امتداد المواجهة إلى استهداف مدن الاحتال، وما رافقه 
مــن ضربــات طالــت قواعــد أمريكيــة في الإقليم، يشــر إلى 

أن معادلة القوة لم تعد أحادية الاتجاه. 
الاشــتباك،  قواعــد  في  تحــولًا  يعكــس  الحــالي  فالمشــهد 
ويؤكد أن إشعال النار في الإقليم لن يبقى با ارتدادات. 
غــر أن *الخطــورة لا تكمــن فقــط في تبــادل الربــات، بــل 
يصعــب  مفتــوح  عقائــدي  إطــار  إلى  الــصراع  تحويــل  في 

احتواؤه أو ضبط حدوده*.
طويــل  ســيطرة  مــروع  في  يتمثــل  المســألة  *جوهــر  إن 
دائــم  إســتراتيجي  تفــوق  تكريــس  إلى  يســعى  المــدى، 

لاحتال، تحت مظلة دعم أمريكي مباشر*. 
بــل  بعينهــا،  دولــة  حــدود  عنــد  يتوقــف  لا  المــروع  هــذا 
المنطقــة  في  القــوى  موازيــن  صياغــة  إعــادة  يســتهدف 
بأكملهــا. ومــن هنــا فــإن قــراءة العــدوان عــى إيــران بوصفــه 
حلقــة منفصلــة عــن ســياق الهيمنــة الأوســع ســتكون قــراءة 

قاصرة.
*المنطقــة اليــوم أمــام اختبــار حقيقــي: إمــا أن تُفرض عليها 
معــادلات الســيطرة بالقــوة تحت غطــاء تحالف أيديولوجي 
واضــح، أو أن تــدرك شــعوبها أن اســتمرار هــذا المســار لــن 
ينتــج إلا مزيــدًا مــن التوتــر والانفجــار*. وفي كل الأحــوال، 
فــإن الحــروب التــي تُــدار بعقليــة الهيمنة والعقيــدة لا تبقى 
محدودة، بل تتسع دوائرها بقدر ما يتسع طموح السيطرة 

، وتحت أنام صراع قد يتوقف سريعًا.

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعى للقضاء 
   المستدعي/ حسن مجدي عبد السام المصري .

 وكيلته المحامية/ إيان التركاني 
المستدعى ضده/ مجدي عبد السام يوسف المصري

                 سكان: دير البلح، قرب مسجد أبو سليم، عارة المصري.  
نوع الدعوى: تنفيذ عيني

قيمة الدعوى: )73000دينار( ثاثة وسبعون ألف دينار أردني فقط.                    
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 2026/9 بداية دير البلح
إلى المســتدعى ضــده المذكــور أعــاه، بمــا أن المســتدعي قــد أقــام 
عليــك قضيــة تنفيــذ عينــي لــدى محكمــة بدايــة دير البلــح تحمل رقم 
2026/9، لذلــك يقتــي عليــك الحضور إلى هذه المحكمة خال 

15 يومــاً مــن تاريــخ تبلغــك هــذه المذكرة، كا يقتي أن تودع قلم 

هــذه المحكمــة ردك التحريــري خــال 15 يومــاً مــن تاريــخ تبليغــك 
هــذه المذكــرة، علــاً أنــه قــد تــم تحديــد جلســة يــوم الإثنــين الموافق 
2026/3/30م لنظــر هــذه الدعــوى، وليكــن معلومــاً لديــك أنك إذا 

تخلفــت عــن ذلــك يجــوز للمســتدعي أن يســر في دعــواه حســب 
الأصول.  تحرر في 2026/3/1م.

رئيس القلم 
الأستاذ/ عار قنديل 

إعلان خصوم صادر عن محكمة غزة الشرعية 

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعى للقضاء الرعي  
محكمة غزة الرعية 

 - الزيتــون   - غــزة  مــن  نبيــل شريــف كحيــل(  عليــه) شريــف  إلى المدعــى 
عســقولة - ســابقاً - وحاليــاً في دولــة أســبانيا ومجهــول محــل الإقامــة فيهــا، 
يقتــي حضــورك  لهــذه المحكمــة يــوم )الأحــد( الموافــق  2026/3/29  
الســاعة التاســعة صباحــاً وذلــك للنظــر في القضيــة أســاس 2023/1042 
وموضوعهــا )تفريــق لعــدم الإنفــاق( والمرفوعــة عليــك مــن قبــل   المدعيــة 
)شريــن محمــد ســمر بصــل( ، وإن لم تحــر في الوقــت المعين أو ترســل 
وكياً عنك أو تبدي للمحكمة معذرة مروعة سيجري بحقك المقتضى 

الرعي لذا صار تبليغك حسب الأصول وحرر بتاريخ 2026/2/22
قاضي محكمة غزة الرعي
القاضي الرعي/ أشرف خليل أبو شعر

القدس المحتلة – غزة/ محمد عيد:
أكــد المختــص في شــؤون القــدس الدكتــور 
بدعــم  الاحتــال،  حكومــة  أن  عمــرو  جــال 
مــن الجمعيــات الاســتيطانية، تقود تحولات 
القــدس  مدينــة  في  وممنهجــة  عميقــة 
ضمــن  المبــارك،  الأقــى  والمســجد 
سياســات تهــدف إلى فــرض وقائــع جديــدة 
عــى الأرض وتكريــس الهيمنــة الإسرائيليــة 

عى المدينة ومقدساتها.
وأوضــح عمــرو لصحيفــة “فلســطين” أمــس، 
تســتند إلى مخططــات  التحــولات  هــذه  أن 
صــودق عــى بعضهــا رســميًا، بينــا يجــري 
ضمــن  واضــح،  إعــان  دون  أخــرى  تنفيــذ 
برامــج متكاملــة يتبناهــا مــا يُعــرف بـ«اليمين 
المتطــرف« داخــل إسرائيل، بهدف تقليص 
تشــكيل  وإعــادة  الفلســطيني  الحضــور 
في  والســياسي  الديغــرافي  المشــهد 

القدس.
إعــادة  تشــمل  التغيــرات  أن  إلى  وأشــار 
وتعديــل  الهيكليــة،  المخططــات  رســم 
أنظمــة تســجيل الأراضي، وإعــادة هندســة 
إلى  والتعليميــة،  الصحيــة  المنظومــات 
المنــازل  هــدم  عمليــات  تصعيــد  جانــب 
والمنشــآت، وفــرض تهجر قــري تدريجي 
وبطــن  ســلوان،  مثــل  مقدســية  أحيــاء  في 
المناطــق  مــن  وغرهــا  والبســتان  الهــوى، 

المهددة.
الكنيســت الإسرائيــي  قــرار  أن  ولفــت إلى 
حظــر أنشــطة وكالــة UNRWA في القــدس 

إشراف  أعقبهــا  تصعيديــة،  خطــوة  شــكّل 
الوزيــر المتطــرف إيتــار بن غفر عى هدم 
إطــار حملــة  الوكالــة في المدينــة، في  مقــر 
الأمميــة  المؤسســة  تســتهدف  إسرائيليــة 
الاجئــين  قضيــة  عــى  شــاهداً  باعتبارهــا 

والنكبة.
وأكــد أن الانتهــاكات في القــدس والأقــى 
الإعامــي  التركيــز  لكــن  يومًــا،  تتوقــف  لم 
خــال الفــترة الماضيــة انصــبّ عــى حــرب 
وصفــه،  وفــق  أتــاح،  مــا  غــزة،  في  الإبــادة 
للحكومــة المتطرفــة والمســتوطنين توســيع 
أنشطتهم العدوانية ضد المدينة ومكوناتها 

دون ضغوط كافية.
وقال عمرو إن المراقب للمشــهد الميداني 
لفــرض  الزمــن  مــع  إسرائيليًــا  ســباقًا  يلحــظ 
مظاهــر  إلى  مشــرًا  المخططــات،  هــذه 
العبــادة  حريــة  تقييــد  تشــمل  متصاعــدة 
الانتشــار  وتعزيــز  الأقــى،  المســجد  في 
وإصــدار  محيطــه،  في  والأمنــي  العســكري 
وحــراس  أئمــة  بحــق  الإبعــاد  قــرارات  مئــات 
ومصلين وشخصيات مقدسية، إضافة إلى 

صحفيين وأسرى محررين.
ووفق معطيات مقدسية، أصدرت سلطات 
الاحتــال نحــو 280 قــرار إبعــاد عن الأقى 
خــال الأســابيع الماضيــة، في إطــار سياســة 
تهــدف إلى الحــد مــن وصــول الفلســطينيين 
المبــارك،  والمســجد  القديــة  البلــدة  إلى 
أو دينــي مناهــض  وكبــح أي حــراك شــعبي 

للإجراءات الإسرائيلية.

القــرارات  هــذه  مــن  الهــدف  أن  وأوضــح 
الحضــور  وإضعــاف  الأفــواه  تكميــم  هــو 
المجتمعــي الــذي يشــكّل، بحســب وصفــه، 
“خــط الدفــاع الأول” عن المســجد الأقى، 
الإسرائيليــة  التدخــات  مــع  ســيا  لا 
الرحمــة وســائر  بــاب  المتزايــدة في مصــى 

مرافق المسجد.
اقتحمــت  الاحتــال  قــوات  أن  إلى  وأشــار 
قبيــل شــهر رمضــان المبــارك دار الحديــث 
الريــف الواقعــة بــين مصــى بــاب الرحمــة 

مــن  الرقيــة  الجهــة  في  الأســباط  وبــاب 
ومنعــت  القفــل  بكــر  وقامــت  الأقــى، 
تركيبــه، في خطــوة اعترهــا محاولــة  إعــادة 
لتعزيــز الســيطرة الأمنيــة والمراقبة المباشرة 
داخــل  الدينيــة  والأنشــطة  المصلــين  عــى 

المكان.
وأكد أن هذه الإجراءات تسعى إلى تقليص 
أعداد المصلين، وفرض رقابة مشددة عى 
مقابــل  المســجد،  باحــات  داخــل  الحركــة 
تنفيــذ  في  أكــر  حريــة  المســتوطنين  منــح 

الاقتحامــات وأداء طقــوس تلموديــة تحــت 
حاية أمنية مشددة.

هــذا  اســتمرار  خطــورة  مــن  عمــرو  وحــذّر 
المســار، مشــرًا إلى أن السياســات الحاليــة 
انتهــاكات ســابقة لكــن بآليــات  إنتــاج  تعيــد 
يجعلهــا  مــا  للوقائــع،  وفرضًــا  تنظيــاً  أكــر 
تتحول تدريجيًا إلى إجراءات شبه اعتيادية 

رغم أنها غر مسبوقة وشديدة الخطورة.
ضمــن  يتــم  اليــوم  يُنفــذ  مــا  أن  وأضــاف 
عمــل منظــم تحــت مظلــة أمنيــة وعســكرية، 
منــازل  حــرق  تشــمل  اعتــداءات  مســتعرضًا 
ومســاجد، وطــرد فلســطينيين مــن أحيائهــم 
تســتهدف  سياســة  ضمــن  ومســاكنهم، 
والضفــة  القــدس  في  الفلســطيني  الوجــود 

الغربية المحتلتين.
واعتــر أن المدينــة تعيــش واقعًــا أقــرب إلى 
التقليــدي، حيــث  انتفاضــة بمعناهــا  حالــة 
واعتقــالات،  يوميًــا،  قمعًــا  الســكان  يواجــه 
وحقوقهــم  أرزاقهــم  تطــال  وماحقــات 
الصحية والتعليمية والسكنية والخدماتية.

أداء  عمــرو  انتقــد  متصــل،  ســياق  وفي 
تراقــب  أنهــا  الفلســطينية، معتــرًا  الســلطة 
في  والسياســية  الديغرافيــة  التحــولات 
القــدس والضفــة دون اتخاذ خطوات عملية 
التنســيق  اســتمرار  ظــل  في  لمواجهتهــا، 
قــدرة  مــن  يحــدّ  مــا  الاحتــال،  مــع  الأمنــي 
المجتمع عى بلورة مواجهة شــعبية شــاملة 
بحســب  المتصاعــدة،  المخططــات  ضــد 

تعبره.

صنعاء/ وكالات:
في  الأحــد،  اليمنيــين،  آلاف  عــرات  تظاهــر 
العاصمــة صنعــاء، تضامنــا مــع إيــران التــي تواجه 
عدوانا أمريكيا-إسرائيليا متواصا لليوم الثاني.

صنعــاء  مياديــن  أكــر  الســبعين  ميــدان  وشــهد 
مظاهــرة حاشــدة شــارك فيهــا الآلاف بدعــوة مــن 

زعيم جاعة الحوثي عبدالملك الحوثي.
والإيرانيــة  اليمنيــة  الأعــام  المتظاهــرون  ورفــع 
عــي  الإيــراني  للمرشــد  وصــورا  والفلســطينية، 

أمريكيــة  هجــات  في  قتــل  الــذي  خامنئــي 
إسرائيلية أول من أمس، وفق ما أعلن التلفزيون 

الإيراني فجر أمس.
الحكمــة  »يــن  هتافــات  المتظاهــرون  وردد 
إيــران  مــع  العــدوان.  إيــران ضــد  مــع  والإيــان.. 
موقفنــا  واســتنفار.  بجهوزيــة..  الأنصــار..  يــن 

الرسمي والشعبي.. في نصرة الإسام نلبي«.
»العــدوان  إن  الحــوثي  لجاعــة  بيــان  وقــال 
هــو  الإيــراني  الشــعب  عــى  الغاشــم  الإجرامــي 

عــدوان عــى الأمــة بأسرهــا، وأن صــده مســؤولية 
جاعية«.

هــو  العــدوان  هــذا  مــن  »الهــدف  أن  وأضــاف 
تغيــر وجــه المنطقــة وفــرض مــا يســمى بإسرائيل 

الكرى«.
الشــعب  وصابــة  »بقــوة  الثقــة  عــى  وشــدد 
عــى  وقدرتهــا  الإســامي،  والنظــام  الإيــراني 
تجــاوز التحديــات بأعى درجــات الكفاءة والأداء 

المتاسك«.

مقتل 3 جنود 
أمريكيين منذ بدء 
الهجوم على إيران

واشنطن/ وكالات: 
بجــروح متفاوتــة  آخــرون  أمريكيــون وأصيــب  3 جنــود  قُتِــل 
 – الإسرائيــي  الهجــوم  عــى  الإيــراني  الــرد  بعــد  الشــدة 

الأمريكي الذي يتواصل عى إيران منذ أول من أمس.
 3 أمــس، عــن مقتــل  القيــادة المركزيــة الأمريكيــة  وأعلنــت 
جنــود وإصابــة 5 بجــروح خطــرة، وآخريــن بجــروح طفيفــة، 
الغضــب  »عمليــة  أســمتها  مــا  إطــار  في  شــظايا  جــراء 

الملحمي«.
الخليــج  دول  في  الأمريكيــة  القواعــد  إيــران  واســتهدفت 
والســيطرة  للقيــادة  متقدمــة  ومنصــات  العــربي  والمــرق 

وجمع المعلومات، في إطار الرد عى الهجوم عليها.
وشــملت الربات 27 قاعدة عســكرية أمركية في منطقة 
الــرق الأوســط، إلى جانــب وزارة حــرب الاحتــال والمقــر 
للصناعــات  ومجمــع  الإسرائيــي  الاحتــال  لجيــش  العــام 
الإيــراني  التلفزيــون  بحســب  أبيــب«،  »تــل  في  الدفاعيــة 

الرسمي.
تنفيــذ  أعلنتــا  قــد  و)إسرائيــل(  المتحــدة  الولايــات  وكانــت 
هجــوم مشــترك عــى إيــران منــذ صبــاح أمــس الســبت 28 
فرايــر/ شــباط 2026، اســتهدف نحــو 500 هــدف بمــا في 
ذلــك الدفاعــات الجويــة ومنصــات إطــاق صواريــخ، فيــا 
أفــادت مصــادر أمركيــة بــأن نحــو 40 مســؤولا إيرانيــا قتلــوا 

خال الغارات.

كراتشي/ وكالات: 
قتــل 8 أشــخاص، وأصيــب آخــرون، أمــس، 
بعد فتح حراس داخل القنصلية الأمريكية 
متظاهريــن  عــى  النــار  كراتــشي  في 
اقتحموها ردا عى اغتيال المرشد الأعى 

الإيراني عي خامنئي.

وأظهرت لقطات، قيام مئات المتظاهرين، 
للقنصليــة،  الخارجيــة  البوابــات  بتحطيــم 
تحطيــم  ومحاولــة  مبناهــا،  إلى  والوصــول 

نوافذها.
وحــاول متظاهــرون إضرام النــار في مدخــل 
القنصليــة، فيــا ألقــى متظاهــرون الحجــارة 

للولايــات  مناهضــة  هتافــات  ورددوا 
اغتيــال  عــى  ردا  والاحتــال،  المتحــدة 

خامنئي.
وتظهــر لقطــات إطاق الجنــود الأمريكيين، 
طلقــات ناريــة كثيفــة عى المتظاهرين، ما 

أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح.

تغييرات ممنهجة في القدس.. توسيع الاستيطان وتقييد الحضور الفلسطيني

عمرو لـ«فلسطين«: مخططات اليمين المتطرف تستهدف 
المدينة والأقصى ضمن مشروع شامل للسيطرة

مقتل 8 متظاهرين في كراتشي بالرصاص 
أثناء اقتحام القنصلية الأمريكية 

حشود ضخمة في العاصمة 
صنعاء تتضامن مع إيران 



محليات الاثنين 13 رمضان 1447هـ 2 مارس/ آذار  4
Monday 2 March 2026

FELESTEENONLINE

طهران/ وكالات: 
بعــد ثاثــة عقــود ونصــف مــن قيادتــه إيــران مرشــداً 
عــي  اللــه  آيــة  الدينــي  المرجــع  اغتيــل  أعــى، 
أمــركي  عــدوان  إثــر  الســبت،  أمــس  خامنئــي، 
 86 يناهــز  عمــر  عــن  ومفاجــئ،  مُنســق  إسرائيــي 
السياســية  بالأحــداث  حافلــة  حيــاة  بعــد  عامــاً، 
الحديــث  إيــران  التــي شــكلت مســار  والعســكرية 
رســم  في  الإيــراني  النظــام  في  القائــد  دور  بحكــم 

السياسات العليا للبلد داخلياً وخارجياً. 
وباغتيالــه انتهــت حقبــة في تاريــخ إيــران المعــاصر 
أكــر  بذلــك  اً  مُشــكِّ  ،1989 عــام  منــذ  امتــدت 
فــراغ ســيادي في تاريــخ الجمهوريــة الإســامية في 
ظــل سلســلة مــن الاضطرابــات الداخليــة في ذروة 
الحرب الأمركية الإسرائيلية عى البلد التي تؤكد 
عمليــة الاغتيــال أنهــا تســتهدف تغيــر النظــام في 
إيــران. وتتجــه الأنظــار الآن في إيــران وخارجهــا نحــو 
ترقــب لاختيــار  وســط  خامنئــي  اغتيــال  تداعيــات 

خليفته.
الديــن  رجــل  نجــل  خامنئــي،  حســيني  عــي  ولــد 
بمدينــة  خامنئــي،  حســيني  جــواد  الحــاج  الراحــل 
مشــهد في إبريل/نيســان 1939. وكان آخــر قــادة 
الجمهورية الإسامية قد لقي حتفه في 1 مارس/

آذار 2026. ينحــدر مــن أب مــن أصــل أذربيجــاني 
تــركي مــن مدينــة خامنــة في تريز غربي إيران، وأم 
البــاد. عمــل  آبــاد مــن أصفهــان وســط  مــن نجــف 
والــده، جــواد خامنئــي إمامــاً لمســجد الأذريــين في 
مشهد بعد سنوات من الإقامة في تريز والنجف. 
عاش عي خامنئي طفولة شاقة في حي فقر من 
مشــهد، حيــث وصــف حياتهــم بأنهــا كانــت مليئــة 
بالصعوبــات، حتــى إنهــم كانــوا يكتفــون في بعــض 
الليــالي بتنــاول الخبــز والزبيــب عشــاءً. بــدأ تعليمه 
في ســن الرابعــة بتعلــم القــرآن الكريــم، ثــم التحــق 
مدرســة  أول  الدينــي«،  التعليــم  »دار  بمدرســة 
إســامية في مشــهد، حيــث بــدأ بدراســة القراءات 

والتجويد.
1957، ســافر مــع عائلتــه بصــورة موجــزة إلى  في 
النجف الأشرف لدراســة العلوم الدينية، لكنه عاد 
إلى مشــهد لرغبــة والــده. وفي 1958، انتقــل إلى 
مدينــة قــم لانضــام إلى الحــوزة العلميــة هنــاك. 
بحبــه الأدب والشــعر،  منــذ شــبابه  عُــرف خامنئــي 
وكان يرتاد المجالس الأدبية وينقد الشعر، متخذاً 
تخلصــاً أدبيــاً هــو »أمــين«. وبســبب مــرض والــده 
الــذي أثــر ببــصره، اضطــر إلى العــودة إلى مشــهد 
عام 1964 لمســاعدته، حيث اســتمر هناك حتى 
1977، تاريــخ اعتقالــه ونفيــه إلى مدينة إيرانشــهر 

في محافظــة سيســتان وبلوشســتان جنــوب شرقــي 
إيران.

ما قبل الثورة والنضال ضد الشاه
لنظــام  المعــارض  الســياسي  نشــاطه  خامنئــي  بــدأ 
الشــاه مــن خــال الخطــب في مشــهد، مــا عرضــه 
»الســافاك«  جهــاز  يــد  عــى  المتكــرر  لاعتقــال 
1963، كلفــه مؤســس  الاســتخباراتي. ففــي عــام 
اللــه  روح  اللــه  آيــة  الإيرانيــة،  الإســامية  الثــورة 
الموســوي الخمينــي نقــل رســائل إلى رجــال الديــن 
تدعوهــم إلى الكشــف عــن جرائم النظــام البهلوي، 
ما قاده إلى برجند حيث ألقى خطابات حاسية 
قــم وهيمنــة  حــول مجــزرة مدرســة »فيضيــة« في 
)إسرائيل( عى القرار الإيراني في العهد الملكي، 
مــا أدى إلى اعتقالــه في يونيــو/ حزيــران مــن ذلــك 
1964، اعتقــل مــرة أخــرى في  العــام. وفي ينايــر 

زاهدان بسبب أنشطته الدعائية، ونُقل إلى سجن 
»قلعــة قلعــة«. ومــع اســتمرار نشــاطه، اعتُقِــل مــرة 
عــى  احتجاجــاً   1967 نيســان  إبريــل/  أخــرى في 
كذلــك  القمــي.  حســن  الســيد  اللــه  آيــة  اعتقــال 

اعتقل مرات أخرى بسبب أنشطته الثورية.
أصــدر  الإســامية،  الثــورة  أحــداث  تســارع  مــع 
في  الثــورة«  »مجلــس  بتشــكيل  أمــراً  الخمينــي 
ينايــر/ كانــون الثــاني 1979، وانضــم إليــه خامنئــي 
في  محوريــاً  دوراً  لعــب  حيــث  طهــران،  في 
التخطيــط للمرحلــة النهائيــة للثورة إلى جانب بقية 
والإعــام.  الاســتقبال  لجنــة  في  خصوصــاً  رفاقــه، 
بعــد انتصــار الثــورة، تــولى خامنئــي مناصــب عدة؛ 
ففــي 1979، عُــين نائبــاً لوزيــر الدفــاع وعضــواً في 
قصــرة  لفــترة  وتــولى  للدفــاع،  الأعــى  المجلــس 
رئاســة الحــرس الثــوري لضبــط الاختافــات داخلــه. 
إمــام  أول  الخمينــي  اختــاره  نفســه،  العــام  وفي 
 46 لمــدة  شــغله  منصــب  طهــران،  في  للجمعــة 

عاماً.
في الانتخابات الأولى لمجلس الشورى الإسامي 
نائبــاً  خامنئــي  انتُخــب   ،1980 عــام  )الرلمــان( 
عــن طهــران، وشــغل منصــب الأمــين العــام لحــزب 
الآيــات  اغتيــال  بعــد  أيضــاً  الإســامية  الجمهوريــة 
بهشــتي وباهنر. كان خامنئي من أشــد المنتقدين 
للجمهوريــة  رئيــس  أول  صــدر،  بنــي  الحســن  لأبي 
الإســامية الإيرانيــة، وكان خطابــه المؤيــد لســحب 
في  محوريــاً   1981 عــام  الرلمــان  في  منــه  الثقــة 

عزله.
لانفجــار  خامنئــي  تعــرض   ،1981 يونيــو   28 في 
قنبلــة في مســجد »أبــو ذر« في طهــران، أصيــب 
عــى إثــره بجــروح بالغــة وفقــد يــده اليمنــى، وهــو 
مــا أنقــذه مــن المــوت في انفجــار مكتــب الرئاســة 
الإيرانيــة، الــذي أودى بحيــاة الرئيــس محمــد عــي 
في  باهــنر  جــواد  محمــد  الــوزراء  ورئيــس  رجــائي 
أغســطس من العام نفســه. بعدها، أصبح خامنئي 
ــم للبــاد،  الرئيــس الثالــث لإيــران، وأول رئيــس معمَّ

وفاز بولاية ثانية في عام 1985.
اتســمت فترة رئاســته باستمرار الحرب مع العراق، 
وأشرف  للدفــاع،  الأعــى  المجلــس  تــرأس  حيــث 
عــى عمليــات عســكرية كبــرة. وفي عــام 1987، 
مصلحــة  تشــخيص  »مجمــع  الخمينــي  شــكل 
بــين  الخافــات  لحــل  خامنئــي  برئاســة  النظــام« 
يوليــو  وفي  الدســتور.  صيانــة  ومجلــس  الرلمــان 
1988، وافــق الخمينــي عــى  قــرار مجلــس الأمــن 

598 لإنهــاء الحــرب مــع العــراق، ووصفــا القرار بأنه 

»أمرّ من شرب السم«.
الزعامة وتعزيز القوة العسكرية

نائــب  عــزل  بــين  القصــر  الزمنــي  الفاصــل  شــكل 
مؤســس الثــورة، آيــة اللــه حســينعي منتظــري في 
إبريــل/ نيســان 1989 ووفــاة الخمينــي في مايــو/ 
أيــار التــالي ضغطــاً لتحديــد البديــل، حيــث أوكل 
خــراء  لمجلــس  القائــد  اختيــار  مهمــة  الدســتور 
تقليديــاً«.  »مرجعــاً  يكــون  أن  مشــترطاً  القيــادة، 
أحــد  اختيــار  مطروحــة:  خيــارات  ثاثــة  وكانــت 
الســياسي،  الهيــكل  إلى  المنتمــين  غــر  المراجــع 
أو تشــكيل »مجلــس قيــادة«، أو الاختيــار مــن بــين 
لعــدم  الأولان  الخيــاران  وفشــل  المجلــس؛  نــواب 
حصولهــا عــى الأصــوات الكافيــة، مــا فتــح البــاب 
أمــام الخيــار الثالــث رغم معارضة بعضهم لترشــيح 

عي خامنئي.
بتأييــد  قائــداً  بانتخــاب خامنئــي  العمليــة  تكللــت 

مجلــس  أعضــاء  مــن   74 أصــل  مــن  عضــواً   68

خــراء القيــادة، بعــد أن لعــب هاشــمي رفســنجاني 
بخصوصــه،  الخمينــي  وصيــة  بنقــل  محوريــاً  دوراً 
بعــد  دائمــاً  ثــم  مؤقتــاً  قائــداً  خامنئــي  ليصبــح 
المرجعيــة  شرط  ألغــى  الــذي  أغســطس  اســتفتاء 
مــن الدســتور. تــولى خامنئــي أيضــاً قيــادة القــوات 
المســلحة، وركز عى بناء قدرات إيران العســكرية 
لقــادة  عســكرية  رتبــاً  منــح  الحــرب.  انتهــاء  رغــم 
القــدس«  »فيلــق  نفــوذ  ووســع  الثــوري،  الحــرس 
إيــران  ذراع  ليصبــح  ســلياني  قاســم  بقيــادة 
الخارجيــة في المنطقــة. كذلــك دمــج قــوات الأمــن 
ضبــاط  عــادة  يترأســها  التــي  الرطــة«  »قــوة  في 
مــن الحــرس الثــوري، وزاد نفــوذ الحــرس الثوري في 

أركان الدولة الإيرانية.
شــهدت فــترة ولايتــه في قيــادة إيــران توتــرات مــع 
الرؤســاء الذيــن تعاقبــوا عــى الحكــم. ففــي عهــد 
أكر هاشــمي رفســنجاني )1997-1989(، كانت 
العاقــات جيــدة في البدايــة، لكنهــا بــردت لاحقــاً 
بســبب اختافات حول العاقات مع أمركا. وفي 
واجهــت   ،)1997-2005( خاتمــي  محمــد  عهــد 
المحافظــين  مــن  شــديدة  معارضــة  إصاحاتــه 
وبلغــت  أيضــاً،  والمؤسســات المحافظــة والأمنيــة 
1999 وصــدور  الــذروة باحتجاجــات طابيــة عــام 
»حكــم حكومــي« مــن خامنئــي لمنــع تعديل قانون 
الصحافــة. ومنــذ ذلك الوقت أصبح يدخل صدور 

هذه الأحكام الأدبيات السياسية في إيران.
وفي ولايــة محمــود أحمــدي نجــاد الثانيــة )-2005

2013(، شــهدت إيران أزمة انتخابات عام 2009 

دافــع  حيــث  واســعة،  احتجاجــات  أعقبتهــا  التــي 
اتهامــات  رافضــاً  الانتخابــات،  نتائــج  عــن  خامنئــي 
موســوي  حســين  مــر  الخاسريــن  المرشــحين 
ومهــدي كــروبي وأنصارهــا للحكومــة والســلطات 
نشــبت  خافــات  لكــن  الانتخابــات.  نتائــج  بتزويــر 
بــين أحمــدي نجاد وخامنئي لاحقاً، ولا ســيا حول 
تعيين نائب الرئيس، ما دفع خامنئي إلى التدخل 
بـ«حكم حكومي« لإقالة رحيم مشائي من منصب 
النائــب الأول للرئيــس بعــد اعتراضــات من أوســاط 

محافظة أيضاً عى قرار أحمدي نجاد.
في عهد حسن روحاني )2021-2013(، وافقت 
لكــن   ،2015 عــام  النــووي  الاتفــاق  عــى  إيــران 
خامنئــي لم يدافــع عنــه علنــاً، رغــم أن الاتفــاق لم 
ســمح  لكنــه  بقــوة،  يعارضــه  كان  إذا  يحصــل  يكــن 
للحكومــة الإيرانيــة بإبرامه بعد رغبة الأخرة. وبعد 
انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، أعلن 

خامنئي أن التفاوض مع أمركا كان »خطأً«.
روحــاني  لحســن  الثانيــة  الرئاســية  الفــترة  تحولــت 
أكــر  مــن  واحــدة  إلى   2013 عــام  بــدأت  التــي 
الفــترات تحديــاً في تاريــخ الجمهوريــة الإســامية. 
أدت   ،2019 الثــاني  تريــن  نوفمــر/  ففــي 
واســعة  احتجاجــات  إلى  البنزيــن  أســعار  زيــادة 
هــذه  وتميــزت  الإيرانيــة.  المــدن  معظــم  شــملت 
إذ  ســابقاتها،  عــن  مختلفــة  بطبيعــة  الاحتجاجــات 
انضمــت إليهــا فئــات مــن الطبقــة الدنيــا والعــال. 
وكــا في المــاضي، قمعــت الحكومــة المعارضــين 

بقــوة. ووصــف عــي خامنئــي هــذه الاحتجاجــات 
جــداً«،  وخطــرة  وواســعة  عميقــة  »مؤامــرة  بأنهــا 
والنــاس  والحاقديــن  الأشرار  »عمــل  أنهــا  زاعــاً 

المنحرفين«.
انتخابات 2021 وتولي إبراهيم رئيسي

ارتباطــاً   2021 لعــام  الرئاســة  انتخابــات  ارتبطــت 
النــووي وأوضــاع المعيشــة، حيــث  بالملــف  وثيقــاً 
الإصاحيــة  الشــخصيات  عــرات  ســجلت 
والمحافظــة أســاءها للترشــح. لكــن، كــا حــدث 
صيانــة  مجلــس  رفــض  الســابقتين،  الدورتــين  في 
الدستور أهليات لشخصيات محورية في النظام، 
بمــا في ذلــك شــخصيات قريبــة مــن عــي خامنئي، 
مجلــس  رؤســاء  أطــول  لاريجــاني،  عــي  وأبرزهــم 
الشــورى الإســامية خدمــة، مــا مهد الطريــق فعلياً 
لوصول إبراهيم رئيسي، رئيس الســلطة القضائية، 

إلى سدة الرئاسة.
وبســبب الرفــض الواســع للمرشــحين الإصاحيــين 
مــن  العــام  الســخط  إلى  إضافــة  والمعتدلــين، 
الشــعب  مشــاركة  بلغــت  الاقتصاديــة،  الأوضــاع 
أدنى مســتوياتها في تاريخ الجمهورية الإســامية، 

حيث انخفضت لأول مرة إلى أقل من 50%.
مع بدء حكومة إبراهيم رئيسي، اســتُبعِدت جميع 
الإدارة  دائــرة  مــن  والإصاحيــة  المعتدلــة  القــوى 
العليــا للســلطة التنفيذيــة، وفُتحَــت الطريــق أمــام 
شــخصيات قريبــة مــن »جبهــة الصمــود« وخريجي 
ورأى  المحافظــة.  الصــادق«  الإمــام  »جامعــة 
العديــد مــن الخــراء أن وصــول رئيسي إلى الرئاســة 
بقبضــة  إيــران  في  الســلطة  توحيــد  بدايــة  يثــل 

المحافظين.
7 أكتوبر ومقتل رئيسي

»طوفــان  عمليــة  حــاس  حركــة  تنفيــذ  عقــب 
الأقــى« في الســابع مــن أكتوبــر/ تريــن الأول 
بــكل  خامنئــي  بقيــادة  إيــران  دافعــت   ،2023

في  مبــاشراً  دوراً  إنكارهــا  رغــم  حــاس،  عــن  قــوة 
الهجــوم. ومــع اســتمرار الحــرب، انضــم حــزب اللــه، 
المدعوم من الجمهورية الإسامية، إلى المعركة. 
في  الإيرانيــة  القنصليــة  إسرائيــل  واســتهدفت 
الحــرس  في  القائــد  مقتــل  إلى  أدى  مــا  دمشــق، 
الثــوري محمــد رضــا زاهــدي في ســورية، ودخلــت 
إيــران في مواجهــة مبــاشرة مــع إسرائيــل، بعــد ردها 
عــى الهجــوم بتنفيــذ عمليــة »الوعد الصادق 1«. 
وفي بدايــة عــام 2024، أصــدر عــي خامنئــي أمــراً 
بهجــوم بطائــرات مســرّة وصواريــخ عــى إسرائيــل 
أســاه »الوعــد الصــادق«، بادئــاً بمواجهــة مبــاشرة 

بين الطرفين لقيت رداً إسرائيلياً.
بــين إيــران وإسرائيــل في مايــو/  وفي ذروة التوتــر 
كان  الــذي  رئيــسي،  إبراهيــم  قُتــل   ،2024 أيــار 
يتمتــع بدعــم كامــل مــن قائــد الثــورة، واعتــر أحــد 
ســقوط  إثــر  خامنئــي،  لخافــة  البــارزة  الخيــارات 
مروحيــة في شــال غــرب إيــران. وحینهــا اتهمــت 
أوســاط إيــران، إسرائيــل بالوقــوف خلــف الحــادث، 
لكن القوات المسلحة الإيرانية نفت صحة ذلك.

رئاسة بزشكيان والحرب مع )إسرائيل(
بعد وفاة رئيسي، أجريت انتخابات رئاســية مبكرة 
ســجلت أدنى نســبة مشــاركة في تاريخ الجمهورية 
الإســامية البالــغ 45 عامــاً، ورغم تســجيل العديد 
عــى  الموافقــة  تتــم  البــارزة، لم  الشــخصيات  مــن 
كان  لاريجــاني.  عــي  مثــل  شــخصيات  أهليــة 
مســعود بزشــكيان، المرشــح الأقــرب للإصاحيــين 
الــذي  والوجــه الأقــل شــهرة، هــو المرشــح الوحيــد 

تمكــن مــن الفــوز في منافســة ضيقــة أمــام ســعيد 
جليي، المرشح المحافظ.

تصاعــد  مــع  بزشــكيان  رئاســة  بدايــة  تزامنــت 
المواجهة بين إيران وإسرائيل. إذ اغتيل إساعيل 
الــذي  لحــاس  الســياسي  المكتــب  رئيــس  هنيــة، 
كان ضيفــاً في حفــل تنصيــب بزشــكيان، في مكان 
إقامتــه في شــال طهــران، وحمّلــت إيــران إسرائيل 
مســؤولية الاغتيال مباشرة. ثم، مع اســتمرار حرب 
نــصر  حســن  قُتــل  لبنــان،  عــى  الحــرب  وبــدء  غــزة 
الأهــم  الحليــف  اللــه،  لحــزب  العــام  الأمــين  اللــه، 
هجــوم  في  المنطقــة،  في  الإســامية  للجمهوريــة 
صاروخــي إسرائيــي اســتهدف مقــره، وقُتــل معــه 
عبــاس نيلفروشــان، قائــد في الحــرس الثــوري في 

لبنان.
عــي خامنئــي، أمــر هــذه المــرة أيضــاً بهجــوم آخــر 
اللــه.  ونــصر  هنيــة  لدمــاء  انتقامــاً  إسرائيــل  عــى 
ونُفــذت »الوعــد الصــادق 2«، التــي كانــت أوســع 
بــرد  قوبلــت  لكنهــا  الســابق،  الهجــوم  مــن  نطاقــاً 
الحساســة  المراكــز  بعــض  اســتهدف  إسرائيــي 
العســكرية والنوويــة في إيــران. دخلــت التوتــرات 
جديــدة  مرحلــة  وإسرائيــل  إيــران  بــين  العســكرية 
مــع هــذه الحــرب، لكــن عــودة دونالــد ترامــب إلى 
بــين  2025 أدخلــت التوتــرات  الســلطة في ينايــر 
إيران وأمركا مرحلة أصعب في تاريخ الصراع بين 

البلدين.
في  المــاضي  العــام  خــال  وأمــركا  إيــران  دخلــت 
بشــأن  جديــد  اتفــاق  إلى  للتوصــل  مفاوضــات 
الملــف النــووي، لكــن في النهايــة شــنت إسرائيــل 
 ،2025 يونيــو  في  إيــران  عــى  واســعاً  هجومــاً 
اغتالــت خالــه قــادة عســكريين كبــاراً كانــوا اليــد 
الحــرب  إلى  أمــركا  وانضمــت  لخامنئــي.  اليمنــى 
وقصفــت المنشــآت النوويــة الإيرانيــة في أصفهــان 
طهــران  واتهمــت  المفاوضــات  توقفــت  ثــم  وقــم. 
ترامــب بالخــداع. كذلــك اغتيــل حــوالى 15 عالمــاً 
نووياً إيرانياً، لكن خامنئي أكد أن باده لن تتراجع 

عن »برنامجها النووي السلمي«.
إيــران  شــعب  أظهــر  وبينــا  الهدنــة،  بعــد  ولكــن 
الوضــع  تفاقــم  الحــرب،  خــال  جيــداً  تضامنــاً 
انــدلاع  إلى  أدى  مــا  إيــران،  في  أكــر  الاقتصــادي 
رفعــت   ،2025 ديســمر   28 في  احتجاجــات 
وأخــرى  الإيــراني،  المرشــد  ضــد  هتافــات  خالهــا 
منــاصرة لنجــل الشــاه الســابق رضــا بهلــوي المقيــم 
إسرائيــل.  مــن  والمقــرب  المتحــدة  الولايــات  في 
 2026 ينايــر  و9   8 في  ذروتهــا  الأمــور  وبلغــت 
مــع أكــر عمليــات قتــل في الشــوارع، حيــث اتهــم 
المحتجــون والمعارضــون الســلطات الإيرانية بقمع 
خامنئــي  لكــن  المجــزرة،  وارتــكاب  الاحتجاجــات 
بأنهــا  الواســعة  والتخريــب  القتــل  أعــال  وصــف 

»فتنة أمركية«.
الحــادة،  الاقتصاديــة  الأزمــة  ضغــط  وتحــت 
عــادت  الحــرب،  لمنــع  المنطقــة  دول  وبوســاطة 
مــرة  المفاوضــات  طاولــة  إلى  وواشــنطن  طهــران 
أخــرى في الســادس مــن الشــهر المــاضي، وعُقدت 
ثــاث جــولات في مســقط، وكان مــن المقــرر عقــد 
أمــس شــنت  لكــن  الأســبوع،  هــذا  الرابعــة  الجولــة 
فيــه  اغتالــت  مفاجئــاً  هجومــاً  وإسرائيــل  أمــركا 
مــع عــدد آخــر  قائــد لإيــران،  ثــاني  عــي خامنئــي، 
مــن المســؤولين العســكريين، لتنتهــي بذلك حقبة 
المرشــد الثــاني في الجمهوريــة الإســامية، وســط 

ترقب لاختيار مرشد جديد.

غزة/ فلسطين: 
نعت فصائل وقوى عسكرية فلسطينية، أمس، المرشد 
الأعــى للجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة عــي خامنئــي، 
أمركي–إسرائيــي  عــدوان  جــراء  استشــهد  الــذي 
اســتهدف إيــران، وأســفر كذلــك عــن استشــهاد عدد من 

القادة العسكريين الإيرانيين. 
تلقــت  منفصلــة  بيانــات  في  الفصائــل،  وأعربــت 
»فلســطين أون لايــن« نســخاً منهــا، عــن خالــص التعــازي 
قيــادةً  الإيرانيــة،  الإســامية  للجمهوريــة  والمواســاة 
»المصــاب  هــذا  في  معهــا  تضامنهــا  مؤكــدة  وشــعباً، 

الجلل«. 

المرشــد  حــاس  الإســامية  المقاومــة  حركــة  ونعــت 
السياســية  القيــادات  مــن  عــدد  جانــب  إلى  الإيــراني، 
والعســكرية الذيــن قضــوا في الهجــوم الــذي اســتهدف 
العاصمة طهران، واصفة إياه بـ«العدوان الصهيوأمركي 

الغادر«. 
ســافراً  »اعتــداءً  يثــل  الهجــوم  أن  الحركــة  وأكــدت 
عــى ســيادة دولــة مســتقلة، وانتهــاكاً صارخــاً للأعــراف 
والقوانين الدولية، بما يهدد السلم والأمن في المنطقة 

والعالم«. 
للشــعب  الداعمــة  خامنئــي  بمواقــف  وأشــادت 
الفلســطيني »سياســياً ودبلوماســياً وشــعبياً وعسكرياً« 

عــى مــدى عقــود، رغــم ما تعرضت له إيران من ضغوط 
وحصــار بســبب دعمهــا لفلســطين والقــدس وغــزة، بمــا 

في ذلك خال معركة »طوفان الأقى«. 
وترحمــت الحركــة عــى القــادة الذيــن قُتلــوا في الهجوم، 
والتطهــر  الإبــادة  بـ«سياســات  وصفتــه  مــا  أن  معتــرة 
العرقي« التي تنتهجها حكومة الاحتال برئاسة بنيامين 
فــرض  في  تنجــح  »لــن  الفلســطينيين،  بحــق  نتنياهــو 

مخططاتها«. 
القســام  الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  نعــت  بدورهــا، 
المرشد الإيراني، مشرة إلى أنه شكّل »الداعم الرئيس 
مــا  وأن  ومجاهديهــا«،  ولفلســطين  المقاومــة  لمحــور 

إيــران مــن دعــم وإســناد للمقاومــة الفلســطينية  قدمتــه 
جاء »بقرار مباشر منه وتحت رعايته«.

وأكدت الكتائب أن هذا الدعم أسهم في تطوير قدرات 
المقاومــة وتكتيكاتهــا، وصــولًا إلى مــا وصفتــه بـ«الإبــداع 
الكبــر« في معركــة »طوفــان الأقــى«، والصمــود في 

مواجهة العدوان. 
بأنــه  الإســامية  الجمهوريــة  قــادة  اســتهداف  ووصفــت 
المعايــر  كل  تتجــاوز  الأركان،  مكتملــة  حــرب  جريــة 
الإنسانية والأخاقية. وقالت الحركة إن المرشد الإيراني 
مقدمتهــا  وفي  الأمــة،  لقضايــا  الداعمــة  بمواقفــه  عُــرف 
أن  معتــرة  الأقــى،  والمســجد  الفلســطينية  القضيــة 

اغتياله “لن يثني قوى المقاومة عن مواصلة نهجها. 
من ناحيتها، نعت لجان المقاومة في فلسطين وذراعها 
العســكري ألويــة النــاصر صاح الديــن خامنئي، واعترتا 
اغتيالــه جريــة صهيونية–أمركيــة جبانــة. وأكــد البيــان 
أن استشــهاده يثل خســارة كبرة، لكنه سيشــكل بداية 
مرحلــة جديــدة مــن المقاومــة، مشــدداً عــى اســتمرار ما 
وصفــه بـــنهج المواجهــة حتــى زوال الاحتــال. وأجمعــت 
بياناتهــا عــى إدانــة الهجــوم  الفصائــل الفلســطينية في 
تضامنهــا  مؤكــدة  الإيرانيــة،  القيــادة  اســتهدف  الــذي 
الكامل مع إيران، وتمسكها بخيار المقاومة في مواجهة 

)إسرائيل( وحلفائها.  

فصائل فلسطينية تنعى المرشد الإيراني 
علي خامنئي وتعدّ اغتياله »جريمة حرب«

علي خامنئي... من حياة الفقر في مشهد إلى زعامة إيران
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﴿ *كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِّلْحَرْبِ 
ُ وَيَسْعَوْنَ فِ  أَطْفَأَهَا اللَّ
ُ لَ يُحِبُّ  الَْرضِْ فَسَادًا وَاللَّ
الْمُفْسِدِينَ* ﴾ ]المائدة: 64[

تتهــدد  حيــث  ينتهــي،  لا  الــذي  الــصراع  هــذا  خضــم  في 
الطموحــات  نــران  تُشــعلها  قــد  إقليميــة  حــرب  المنطقــة 
الكــرى، يقــف التاريــخ عــى مفــترق طــرق. عصابــات الإبادة 
التي ظنّت نفســها لا تُقهر، تُدرك اليوم أن عهدها يوشــك 
عــى النهايــة، وأن أقــدار اللــه تمــي كــا كُتبــت في كُتــب 
الســاء. في لعبــة القــوة والمصــر، حيث تتداخل المصالح 
وتتقاطــع الحــروب، يبقــى وعــد اللــه قيــد التجربــة والرجــاء: 
هــل ســتُطفئ يــد اللــه نــران الفــن؟ أم ستُشــعل نــارًا أكــر 
تُغــر مامــح العــالم بــأسره؟ لكــن الأمــل، كــا كان دومًــا، في 
قلوب من يؤمنون أن الحق لا يوت، وأن النصر حتمي لمن 

صر وثابر، مها طال الليل.
أكــر مــن ســنتين للمحرقــة والإبــادة في غــزة، والعــالم يقــف 
عاجــزًا، صامتًــا، وقــد تشــظّت مفاهيــم “الرعيــة الدوليــة” 
قنابــل  مــن  بُركانيــة  شــظايا  إلى  الإنســاني”  و”القانــون 
تواصــل  هــذا،  كل  ورغــم  طــن.  وزن  وصواريــخ  فوســفورية 
عصابــات الإبــادة طريقهــا نحــو نُــذر حــرب إقليميــة، بعدمــا 
جنودهــا  يبتلــع  مســتنقعًا  صــارت  غــزة  معركــة  أن  أيقنــت 
وهيبتهــا. فــا نــصر تحقــق، ولا مقاومــة انكــرت، بــل صــار 

الطوفان عنوانًا لمعركة استنزاف تجرهّم نحو الهاوية.
وبينــا تغــرق في غــزة، تبحــث عصابــات الإبــادة عــن خــاص 
في إشــعال جبهــة أكــر، فتدفــع نحــو صــدام إقليمــي مبــاشر 
نيابــة عنهــا،  بالحــرب  أمريــكا  تتكفّــل  أن  إيــران، متأملــة  مــع 
فتكــون النــار أمريكيــة، والرمــاد إيــراني، أمــا هــي فتعــود إلى 
دور “الســيد الإقليمــي” وســط الأنقــاض. لكنهــا تحفــر قرها 
عقديــن،  قبــل  كانــت  كــا  ليســت  اليــوم  فإيــران  بيدهــا، 
وقصــف طهــران وتريــز لم يــر دون رد، بــل فتــح عــى “تــل 

أبيب” أبواب الجحيم، بصواريخ الفجر وطائرات الظل.
العــالم يتبــدّل. الــدب الــروسي يُطــل مــن الشــال، والتنــين 
لحظــة  ينتظــر  البحــار،  مــن خلــف  يرقــب المشــهد  الصينــي 
ســقوط الإمراطوريــة الأمريكيــة ليتقــدّم. كاهــا يجــد في 
الــدولي  النظــام  لتقويــض  التاريخيــة  فرصتــه  الحــرب  هــذه 
المقاومــة.  ومحــور  لطهــران  معلــن  غــر  دعــم  عــر  القائــم، 
أمريــكا تترنّــح، لم تكــد تخــرج مــن مســتنقع أفغانســتان حتى 
وجــدت نفســها في مســتنقع آخــر، مرشّــح أن يتــد مــن غــزة 

إلى هرمز إلى المتوسط.
مــع  الأطــول والأكــر حساســية  الحــدود  تركيــا، صاحبــة  أمــا 
لــن  شــاملة  مواجهــة  أي  أن  تــدرك  فهــي  الحــرب،  ســاحات 
اتّســعت رقعــة المعركــة،  تُبقيهــا في موقــع المتفــرج. وإذا 
يهــدد قلــب  مــن حريــق جيوســياسي  ســتجد نفســها جــزءًا 

آسيا والأناضول.
ومــع اتســاع دوائــر النــار، يبدو أن العــالم العربي هو الضحية 
الأكر، ليس فقط بما يتكبد من خسائر برية واقتصادية، 
بــل لأنــه بــات خــارج معادلــة الفعــل والتأثــر. فالأنظمــة التــي 
راهنــت عــى “الســام الإبراهيمي” و”التحالــف مع القوة”، 
بــا حلفــاء حقيقيــين،  اليــوم عاريــة سياســيًا،  تجــد نفســها 
ولا قــدرة عــى الوقــوف حــين تســقط الســاء. لقــد ســلّموا 
وزن  فــا  شمشــون،  للســيد  وقرارهــم  قصورهــم  مفاتيــح 
لهــم في لحظــة القــرار، ولا كرامــة لهــم في لحظــة النــار. وإذا 
اشــتعلت الحرب الإقليمية، فإن أوّل من ســيدفع الثمن هو 
مــن فــرطّ في البوصلــة، وتنكّــر لدمــاء شــعبه في غــزة والضفة 

والقدس.
رغــم نزيــف الدمــاء وحجــم الكارثــة التــي أصابــت غــزة، إلا أن 
معادلــة الربــح والخســارة لا تُقــاس بميــزان الأرض وحــده، بــل 
بميزان الساء وعدالة الآخرة. ففي الوقت الذي استُنزفِت 
فيــه غــزة ماديًــا وبريًــا، فإنهــا بقيــت عــى صراط الثبــات 
والجهــاد، ووقفــت شــاهدة عــى ســقوط الأنظمــة الفاســدة 
التي كذبت عى الله وخانت شــعوبها. هذه الأنظمة، كا 
تصفهــا الآيــة الكريــة، لا مــآل لهــا ســوى الخــزي في الدنيــا، 
والعذاب المهين في الآخرة، حيث تُحر عى هيئة الذر، 
دلالــة عــى الحقــارة والــذل. أمــا غــزة، فهــي الرابحــة؛ لأنهــا لم 
تســاوم، ولم تخــن، وبقيــت تقاتــل بمعيّــة اللــه. النــصر وعــدٌ 

إلهي، والغلبة لأهل الثبات، وغزة رمز ذلك كله.
يتجدد وعد الله بزوال الكيان المؤقت بهذا السيناريو؟

أم نكــون أمــام تكــرارٍ لسُــنّة إطفــاء النــار قبل أن تعم، كا قال 
هُ﴾؟ لْحَربِْ أَطْفَأَهَا اللَّ اَ أَوْقَدُوا نَارًا للِّ تعالى: ﴿كُلَّ

يقيناً، أن عجلة الزوال دارت، وأن نهاية عصابات الإبادة لم 
تعــد حلــاً مؤجــاً، بــل شمسًــا تُــرق مــع كل فجــر مقاومــة، 

وتُصليهم نارًا كلا أرادوا استعاءً.

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

غزة/ محمد عيد:
قال أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدوحة للدراسات العليا 
الحــرب الإسرائيليــة – الأمريكيــة ضــد  إن  العنــاني  د. خليــل 
إيــران، اندلعــت بدوافــع دينيــة وأطــاع صهيونيــة في الــرق 
قامــت عــى الأكاذيــب  بأنهــا حــرب  إياهــا  الأوســط. واصفــا 
وبــدون مــررات، واختياريــة لا اضطراريــة وهجوميــة ليســت 
دفاعيــة. وكشــف العنــاني أن مــن دفــع نحــو انــدلاع الحــرب مــع 
إيــران هــو: »اليمــين« المتطرف في أمريكا و)إسرائيل(؛ رغبة 
باندلاع الحرب والخراب في الدول العربية والإسامية وصولا 
لتحقيــق أحــام »توراتيــة« وأطــاع »)إسرائيــل( الكــرى« في 

المنطقة من إيران حتى السودان.
وربــط بــين بــدء الهجــوم عــى إيــران في يــوم 28 شــباط/ 

فراير الماضي بالتزامن مع »عيد المساخر« اليهودي.
و«المساخر / بوريم« هو عيد يهودي يحتفل فيه بذكرى 
نجــاة اليهــود في بــاد فــارس القديــة مــن مؤامــرة هامــان 

الوزير لإبادتهم، بحسب مزاعم تلمودية. 
 – الإسرائيــي  الهجــوم  أن  إلى  نــوه  ذلــك،  جانــب  وإلى 
المبــارك  رمضــان  شــهر  خــال  جــاء  إيــران  الأمريــكي ضــد 
ضــد  حــرب  أنهــا  دليــا  ذلــك  عــادا  بالمســلمين،  الخــاص 
شــعوب المنطقــة مــن أجــل تحقيــق »أحــام تلموديــة« من 
أو المســيحي  الصهيــوني  المتطــرف ســواء  الدينــي  التيــار 

وسواء كان في أمريكا أو )إسرائيل(.
في  قناتــه  عــر  نرهــا  مصــورة  حلقــة  خــال  وذكــر 
»يوتيــوب«، أمــس، أن اختيــار هــذا اليــوم ليــس عبثــا ولا 
عشــوائيا بــل إن اختيــاره كان مقصــودا، لربــط هــذه الحــرب 

بمصطلحات ومعتقدات ورموز دينية. 
واســتدل بأقــوال رئيــس حكومــة الاحتــال المجــرم بنيامــين 
الحضــارة«،  عــن  ندافــع  »نحــن  فيهــا:  قــال  التــي  نتنياهــو 
وكذلــك إعانــه عــن إنشــاء تحالــف إقليمــي ضــد مــا اعتــره 

»محاور سنية وشيعية«.
حرب اختيارية - هجومية

الحــرب الإسرائيليــة ضــد  ووصــف الأكاديــي المــصري 

الكيــان  تاريــخ  - وهــي الأولى في  بـ«الهجوميــة«  إيــران 
ولعلهــا  »دفاعيــة«،  ســابقة  حــروب  عــدة  نفــذ  الــذي   -
المرة الأولى في تاريخه لم تنطلق من الأكذوبة الكرى 

لـ)إسرائيل(: »الدفاع عن النفس«.
كا وصف هذا اليوم بـ«التاريخي« و«غر المسبوق« 
في الرق الأوســط والذي ســيكون له تداعيات قادمة، 
متوقعــا في الوقــت ذاتــه، اســتدامة هــذه الحــرب مــدة 

زمنية كا توقع تغرات دولية كبرة.
التــي  الإسرائيليــة  الإعاميــة  التصريحــات  بــين  وربــط 
تزعــم أن هــذه الحــرب »اســتباقية«، مشــرا إلى أن هــذا 
المصطلح هو ذاته الذي اســتخدمته أمريكا في الحرب 

ضد أفغانستان والعراق أيضا.
بالاختياريــة  وصفهــا  التــي  الحــرب  هــذه  إلى  وتطــرق 
وليســت اضطراريــة، فلــم يكــن هنــاك مــررات أمريكيــة 
– إسرائيليــة ضــد إيــران ولا ســيا أن هنــاك تقــدم في 

المفاوضات حول الملف النووي الإيراني.
ورغم تقدم المفاوضات بشكل لافت خال الأيام الماضية 
اعترهــا  العنــاني  أن  إلا  المتحــدة،  والولايــات  إيــران  بــين 

»مفاوضات خداع وتمويه« وصولا لتحقيقات عسكرية.
غــر  الهجوميــة  الحــرب  هــذه  أن  إلى  خلــص  وبالتــالي، 
مــررة عــى الإطــاق، ودعــم حديثــه بتصريحــات وزيــر 

الخارجية العاني.
إيــران،  عــى  الأمريــكي   – الإسرائيــي  الهجــوم  وقبيــل 
بساعات، قال وزير الخارجية العاني بدر البوسعيدي، 
المفاوضــات  في  الرئيــسي  الوســيط  دور  لعــب  الــذي 
الأمريكيــة الإيرانيــة، في برنامــج »واجه الأمة« عى قناة 
عــن  التوقــف  عــى  وافقــت  إيــران  إن  الأمريكيــة،   CBS

تخزيــن اليورانيــوم المخصــب، مــا يعنــي أنهــا لن تمتلك 
حــال  نــووي في  لصنــع ســاح  منــه  كافيــة  كميــات  أبــداً 

التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
وأشار البوسعيدي إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى إلغاء 
مخزونها من اليورانيوم ويشكل تنازلا كبرا وتغيرا عن 

منــه  انســحب  الــذي   2015 الإيــراني  النــووي  الاتفــاق 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى.

وهــذا مــا دفــع العنــاني للتســاؤل مجــددا: »إذا كانــت 
الحــرب  فلــاذا  مســبوقة..  غــر  إيرانيــة  تنــازلات  هــذه 

الآن؟«.
الهدف دول عربية

الأوروبيــة  الجامعــات  مــن  عــدد  في  المحــاضر  وأكــد 
وســط  مفاجئــة  تكــن  لم  الحــرب  أن  والأمريكيــة 
التصريحــات الإعاميــة ودعــم الصهاينــة لاحتجاجــات 
الداخليــة في إيــران، إلا أن المفاجــئ فيهــا أمريــن وها: 
الفعــل  والــرد  الليــل،  وليــس  النهــار  في  بــدأت  الحــرب 
الإيــراني: الرعــة في الــرد، النطــاق الواســع للــرد الــذي 
شــمل جميــع القواعــد العســكرية في الــدول الخليجيــة 

والأردن وسورية.
الولايــات  بجــر  )إسرائيــل(  تنجــح  مــرة  لأول  أنــه  وذكــر 
المتحدة الأمريكية في حرب عسكرية ضد دولة أخرى، 
لتريــر  أكاذيــب  لعــدة  ترامــب  الرئيــس  روج  ولذلــك 

هــذه الحــرب التــي لم يقتنــع بهــا الشــارع الأمريــكي ولم 
يؤيدها.

الساســة  هــم  الحــرب  هــذه  ضــد  يحــرض  مــن  إن  وقــال 
الفاســدين في أمريــكا الذيــن تربطهــم مصالــح شــخصية 
الأمريــكي  الشــعب  لكــن  و)إسرائيــل(،  الصهيونيــة  مــع 

يعارض كليا هذه الحرب.
والأيــام الماضيــة، زعــم ترامــب أن النظــام الإيــراني قتــل 
32 ألف متظاهر في الاحتجاجات الداخلية، وأن إيران 

صنعــت صواريــخ تصــل أوروبا وأمريكيا، وأن إيران عى 
وشــك تهديــد الشــعب الأمريــكي، منوهــا إلى أن تلــك 

الأكاذيب كانت مقصودة.
 – الإسرائيليــة  الحــرب  تنجــح  لم  إذا  أنــه:  وباعتقــاده 
بذلــك  فتكــون  الإيــراني  النظــام  تغــر  في  الأمريكيــة 
فشــلت تلــك الحــرب، ووقتهــا ســتلجأ الأطــراف الأولى 
إلى خيــارات أخــرى كـــ: دعــم انقــاب داخــي عــر دعــم 

الكيانات المعادية للنظام الإيراني.
السياســية  العلــوم  أســتاذ  خلــص  حديثــه،  نهايــة  وفي 
إلى أن هــذه الحــرب ســتمتد لفــترة زمنيــة وســيكون لهــا 
إيــران،  صمــود  حــال  وفي  كبــرة،  إقليميــة  تداعيــات 
ســتكون بداية أفول القوى الأمريكية التي لن يصبح لها 

هيبة بعد اليوم.
وجــزم بــأن الهــدف الإسرائيــي مــن وراء هــذه الحــرب هو 
منطقــة الــرق الأوســط كلهــا، إيــران ثــم تركيــا ثــم مــصر 

والسعودية ودول عربية أخرى. 
وفي تصريحات غاضبة قبل أيام، عر السفر الأمريكي 
لــدى )إسرائيــل( مايــك هــاكابي، عــن تأييــده باســتياء 
بأكملهــا،  الأوســط  الــرق  منطقــة  عــى  )إسرائيــل( 
لتتقاطــع تلــك التصريحــات مع تيارا قويا داخل حكومة 
الاحتــال المتطرفــة الــذي يســعى بجديــة لتحقيــق رؤيــة 

»)إسرائيل( الكرى«.
وســبق أن أعلن رئيس حكومة الاحتال المجرم بنيامين 

نتنياهو أنه »مرتبط بشدة برؤية )إسرائيل( الكرى«.

غزة/ محمد أبو شحمة
الأخــرة  الإيرانيــة  الهجــات  أعــادت 
تســليط الضــوء عــى فعاليــة منظومــات 
الدفــاع الجــوي الإسرائيليــة، بعدمــا نجــح 
عــدد مــن الصواريــخ والطائــرات المســرّة 
في اخــتراق المظلــة الدفاعيــة والوصــول 
إلى أهــداف داخــل العمــق، رغــم اعتــاد 
دولــة الاحتــال عــى أنظمــة متطــورة مثل 

القبة الحديدية ومقاع داود وآرو 3.
ووفق معطيات ميدانية، أسفرت إحدى 
إسرائيليــين   9 مقتــل  عــن  الربــات 
حالتــان  بينهــم  آخريــن،   52 وإصابــة 
خطرتان، جراء سقوط صاروخ في مدينة 
المحتلــة،  القــدس  غــربي  شــيمش  بيــت 
مــا عكــس قــدرة بعــض المقذوفــات عــى 

تجاوز طبقات الاعتراض.
أن  إلى  تشــر  عســكرية  تحليــات 
تتراجــع  دفاعيــة  منظومــة  أي  فعاليــة 

كثيفــة  إطــاق  لموجــات  التعــرض  عنــد 
ومتزامنة، إذ تصبح نسبة الاختراق مؤثرة 
الصواريــخ  مئــات  إطــاق  يجــري  حــين 
والمســرات دفعة واحدة. وتعتمد هذه 
الــرادارات  تشــتيت  عــى  الاســتراتيجية 
وإرهــاق  والســيطرة،  القيــادة  وأنظمــة 
تعــدد  عــر  الاعتراضيــة  البطاريــات 

الاتجاهات وتسارع وترة الإطاق.
كأداة  المســرّة  الطائــرات  بــرزت  كــا 
لانخفــاض  نظــراً  فعالــة،  اســتنزاف 
الباليســتية  بالصواريــخ  مقارنــة  تكلفتهــا 
بعــض  ففــي  الاعتراضيــة.  الصواريــخ  أو 
المســرّات  تُســتخدم  الســيناريوهات، 
قبــل  الدفاعــات  وإربــاك  المجــال  لفتــح 
يخلــق  مــا  الثقيلــة،  الصواريــخ  وصــول 
ضغطــاً مزدوجــاً ومتزامنــاً عــى المنظومة 

الدفاعية.
الرقــاوي  يوســف  العســكري  الخبــر 

أوضــح أن الأداء الميــداني أظهــر حــدوداً 
التطــور  الدفاعيــة، رغــم  للقــدرة  واضحــة 
المنظومــات  إن  وقــال  الكبــر.  التقنــي 
نســب  لتحقيــق  مصممــة  الإسرائيليــة 
اعــتراض مرتفعــة جــداً، لكنهــا لا تضمــن 
التعــرض  عنــد  خاصــة  مطلقــة،  حايــة 
القــدرة  تتجــاوز  مشــبعة  لهجــات 

الاستيعابية في الدقيقة الواحدة.
وأشــار الرقــاوي لصحيفــة »فلســطين« 
عاليــة  الباليســتية  الصواريــخ  أن  إلى 
المتــاح  الاســتجابة  زمــن  تقلّــص  الرعــة 
مرحلتهــا  في  خصوصــاً  لاعــتراض، 
بعــض  قــدرة  أن  إلى  لافتــاً  النهائيــة، 
الصواريخ عى المناورة أو تغير المسار 
الراداريــة  الحســابات  تعقيــد  مــن  تزيــد 

وتحدّ من فرص اعتراضها بنجاح.
تمثــل  التشــغيلية  الكلفــة  أن  وأضــاف 
تبلــغ  قــد  إذ  اســتراتيجية،  نقطــة ضعــف 

الواحــد  الاعــتراضي  الصــاروخ  تكلفــة 
الأنظمــة  في  الــدولارات  آلاف  عــرات 
قصرة المدى، وترتفع إلى مئات الآلاف 
أنظمــة  في  الــدولارات  مايــين  حتــى  أو 
بعيــدة  الباليســتية  الصواريــخ  اعــتراض 
المدى، في حين تبقى كلفة الصاروخ أو 
ة المهاجمــة أقل بكثــر، ما يخلق  المســرّ

معادلة استنزاف اقتصادي واضحة.
مــن جهتــه، رأى الخبــر العســكري نضــال 
أبــو زيــد أن المشــهد لا يكــن فصلــه عــن 
شرق  في  الأمريــكي  البحــري  الحشــد 
حامــات  تنتــر  حيــث  المتوســط، 
مــزودة  الســواحل،  قبالــة  طائــرات 
قــادرة  متقدمــة  جــوي  دفــاع  بمنظومــات 
متعــددة  تهديــدات  مــع  التعامــل  عــى 

المصادر.
الطــرف  أن  لـ«فلســطين«  زيــد  أبــو  وبــيّن 
صاروخيــة  ترســانة  يتلــك  المقابــل 

يثــل  الآن  حتــى  أطُلــق  مــا  وأن  كبــرة، 
أن  إلى  يشــر  مــا  منهــا،  محــدودة  نســبة 
وربمــا  بعــد،  ذروتهــا  تبلــغ  لم  المواجهــة 
الدفــاع  أنظمــة  اختبــار  إطــار  في  تدخــل 

وجسّ النبض.
ولفــت إلى أن اســتخدام صــاروخ ســجيل 
يحمــل  التصعيــد  مــن  مبكــر  وقــت  في 
بالمــدى  تتعلــق  اســتراتيجية  دلالات 
ويعكــس  التدمريــة،  والقــدرة  والدقــة 

قابلية سقف التصعيد لارتفاع.
وختم أبو زيد بالإشارة إلى أن المؤشرات 
عســكرياً  يُعــرف  مــا  نحــو  باتجــاه  توحــي 
بـ«الإغــراق النــاري«، وهــو أســلوب يقــوم 
عى إطاق موجات كثيفة ومتتابعة من 
بهــدف  المســرّة  والطائــرات  الصواريــخ 
إنهــاك الدفاعــات الجويــة، وخلق ثغرات 
يكــن اســتثارها لإصابــة أهــداف نوعيــة 

داخل العمق.

إسطنبول/ فلسطين: 
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حزنه 
لوفاة المرشد الإيراني آية الله عي خامنئي، عقب 
إلى  أدت  التــي  الإسرائيليــة  الأمريكيــة  الهجــات 

اغتياله صباح السبت في طهران.

وقال أردوغان في بيان تعزية: »شعرت بحزن عميق 
لوفــاة المرشــد الدينــي لجارتنــا إيــران، آيــة اللــه عــي 

خامنئي، نتيجة الهجات التي وقعت أمس«.
الســيد  يتغمــد  أن  وجــل  عــز  اللــه  وأضــاف: »أســأل 
الشــعب  إلى  وأتقــدم  رحمتــه،  بواســع  خامنئــي 

عــن  وأعــر  التعــازي،  بخالــص  الشــقيق  الإيــراني 
مواساتي باسم بلدي وشعبي«.

بــذل  ســتواصل  بــاده  أن  الــتركي  الرئيــس  وأكــد 
المنطقــة،  إلى  الاســتقرار  عــودة  أجــل  مــن  الجهــود 
بحــزم  مســاعينا  تركيــا،  بصفتنــا  »ســنواصل،  قائــاً: 

جانــب  إلى  الإيــراني،  الشــعب  ينعــم  أن  أجــل  مــن 
بالســام  المنطقــة،  في  وأشــقائنا  أصدقائنــا  جميــع 
والاســتقرار اللذيــن يســتحقونها، وأن تنتهــي أجــواء 
الــصراع الدائــرة في منطقتنــا، وأن يعــود المســار إلى 

الدبلوماسية«.

أردوغان يعزي إيــــــــــــــران بمقتل خامنئي.. 
»شعرت بحــــــــــــــــــــــــــــــــزن عميق لوفاته«

اختبار النار.. ماذا كشفت الضربات الإيرانية عن مظلة إسرائيل الدفاعية؟

موجات صاروخية ومسيرات مكثفة أظهرت 
حدود الاعتراض وكلفـــــــــــــــــــــــة الاستنزاف

دول أخرى ستكون الهدف القادم

أكاديمي: الحرب الإسرائيلية – الأمريكية ضد إيران 
اندلعت بدوافع دينية وأطماع »صهيونية«
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

العالم يدفع وسيدفع ثمن صمته 

غزة في مفترق التحـــــــولات.. 
مسار مفتوح على احتمالات متعددة

في الحــادي عــر مــن رمضــان، الموافــق الثامــن والعريــن مــن فرايــر/
بــدأت إسرائيــل عمليــة عســكرية مشــتركة مــع الولايــات   ،2026 شــباط 

المتحدة ضد إيران.
إسرائيــل  أعلنتهــا  التــي  للحــرب  امتــداد  هــي  العســكرية  العمليــة  هــذه 
الليــل”، وذلــك  2025، وأســمتها “مطرقــة منتصــف  في يونيو/حزيــران 
لاســتهداف بنيــة النظــام الإيــراني، وبرنامجــه النــووي، وكــا هــو معلــوم، 

انتهت برب ثاث منشآت نووية رئيسة: فردو، وأصفهان، ونطنز.
عملية “زئر الأسد”: السياق والتطورات

أعلنتهــا  التــي  الحــرب  مــن  الثــاني  الفصــلَ  الأســد”  “زئــر  عمليــة  تمثــل 
إسرائيل عى إيران، في سياق ما تسمّيه حكومة بنيامين نتنياهو إعادة 

ترتيب الرق الأوسط، وإلحاق هزية بالمعسكر الإيراني.
عمليــة  بــه  بــدأت  الــذي  لذلــك  مُاثــل  ســياق  في  العمليــة  بــدأت  لقــد 
“مطرقــة منتصــف الليــل”، حيــث إنهــا حــرب أعقبت انســحابا أمريكيا من 

عملية تفاوض كان الطرف الإيراني منخرطا فيها.
كــا أنهــا جــاءت بعــد تقريــر للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، كانــت قــد 
وحتــى  الانتقــادات  نفــس  كــرر   ،2026 فراير/شــباط   27 في  أصدرتــه 
الاتهــام بالتلكــؤ الإيــراني في إبداء شــفافية كبــرة مع الوكالة الدولية، في 
إشارة إلى إخفاء معلومات تتعلق بالرنامج النووي، وكميات اليورانيوم 

المخصب، الأمر الذي يعتر من وجهة نظر الوكالة مؤشرا سلبيا.
سبق هذا التقرير تقرير آخر في 31 مايو/أيار 2025، أي قبل 12 يوما 
مــن الحــرب الإسرائيليــة الأمريكيــة، حيــث تــم اعتبــار ذلــك التقريــر دليــا 

عى عدم تعاون إيران، وأحد مررات العمل العسكري حينها.
طــوال  كبــرا  وإعاميــا  سياســيا  تضليــا  المتحــدة  الولايــات  مارســت 
الأسابيع الماضية، مظهرة أنها ملتزمة بحل سياسي لمطالب كان قبولها 

إيرانيا شبه مستحيل. هذا التضليل كان في الحقيقة يعكس قبولا كبرا 
للرواية الإسرائيلية برورة تحرك عسكري ضد إيران، بل واعتبار أن أي 
عمل عسكري ضد طهران هو تحقيق للأمن. وذهبت الوساطة العانية 
في اتجــاه التوفيــق بــين الطرفــين، وعقــدت جــولات التفــاوض في مســقط 

وجنيف.
وفي حــين تركــز إيــران عــى الرنامــج النــووي، بقــي الوفــد الأمريكي مصرا 
عــى فــرض شروط تتعلــق بتصفــر التخصيــب، والتخلص مــن اليورانيوم 

المخصب.
تــرددت  بــروط إسرائيليــة  هــذا المســار أظهــر بوضــوح التزامــا أمريكيــا 
منــذ يونيو/حزيــران 2025، تركــز عــى برنامــج الصواريــخ الإيرانيــة بهدف 
 300 إلى  الصواريــخ  تلــك  مــدى  تقليــل  الأقــل  عــى  أو  منــه،  التخلــص 
كيلومــتر فقــط. الأمــر الــذي يذكــر بمــا فرض عى العراق، حــين تم تقليل 

ذلك المدى المسموح به إلى 150 كيلومترا.
بدأت عملية “زئر الأسد” بقصف إسرائيي – في إشارة ربما لمساعدة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تجنب الضغوط الداخلية، لا ســيا 
من الكونغرس الأمريكي، وكذلك تفادي انتقادات داخل قاعدة الحزب 
تلتحــق  أن  عــى  نصفيــة-  انتخابــات  فيــه  ســتكون  عــام  في  الجمهــوري 

الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها شريكا، لا من بدأت الحرب.
هــذا التشــابه بــين العمليتــين، يؤكــد أن ســياقها ليــس مرتبطا بمســارات 
العاقــات الأمريكيــة الإيرانيــة، بــل مــا تحــاول إسرائيــل وتحديــدا حكومــة 
بنيامين نتنياهو فرضه عى المنطقة بعد هزية يوم السابع من أكتوبر/
ترين الأول وما لحق بإسرائيل من هزية وهشاشة ربما تستمر لعقود.

القصف الأمريكي والإسرائيي المستمرّ في الساعات الأولى من إعان 
العمليــة العســكرية، كان يركــز عــى تحييــد القيــادة السياســية، ممثلــةً 

بالمرشــد الأعــى آيــة اللــه عــي خامنئــي، والرئيــس مســعود بزشــكيان، 
الإيــراني،  والجيــش  الثــوري،  الحــرس  البــارزة في  العســكرية  والقيــادات 
في محاولــة لخلــق فــوضى داخــل أركان النظــام، وذلــك تمهيــدا لحــدوث 

اضطرابات تقود إلى انهياره ومن ثم سقوطه.
إسرائيــل  وزراء  رئيــس  ولا  ترمــب  دونالــد  الأمريــكي  الرئيــس  يُخــفِ  ولم 
بنيامــين نتنياهــو هــذا الهدف، وذلــك في خطابيها حول إعان العملية 
قالــه  مــا  وفــق  الســقوط-  الأقــل وضعــه عــى حافــة  أو عــى  العســكرية، 

نتنياهو- عى أن يتم السقوط الكامل عى أيدي الإيرانيين.
هــذا الهــدف هــو بالنســبة لنتنياهــو هــدف شــخصي ســياسي، يســاعده 
في محــو فشــله في التصــدي لعمليــة الســابع مــن أكتوبر/تريــن الأول، 
والقــول إنــه تمكــن مــن إنهــاء كل الأخطــار المحيطــة بإسرائيــل عــر حــروب 

عى جبهات سبع، عى رأسها إيران.
في نفس الســياق من إعادة ترتيب منطقة الرق الأوســط وفق الأجندة 
مــع  يجمــع إسرائيــل  تحالــف جديــد  عــن  نتنياهــو  يتحــدث  الإسرائيليــة، 
الهنــد ودول أخــرى؛ لمواجهــة مــا يســميه بالتحالــف الشــيعي المهــزوم، 
والتحالــف الســني الصاعــد، في إشــارة إلى التعــاون الســعودي- الــتركي- 

الباكستاني.
لم يتحقــق الهــدف الإسرائيــي الأمريــكي وفق المتاح من معلومات حتى 

كتابة هذه المقالة.
فالرد الإيراني الذي بدأ بشن هجات عى إسرائيل بعد أقل من ساعتين 
مــن الربــات الإسرائيليــة – الأمريكيــة- وتبــع ذلــك هجــات عــى بعــض 
دول المنطقــة: قطــر، والبحريــن، والكويت، والمملكة العربية الســعودية، 
والإمارات العربية المتحدة، وكذلك الأردن- يأتي بعد تصريحات إيرانية 
علنية خال الأســابيع الماضية بأن أي اعتداء عليها ســيعني حربا شــاملة 

الفتيل اشتعــــــــــل ورنين 
الهاويــــــة يسمعه الجميع

د. محجوب الزويري
الجزيرة نت

عادل ياسين

د. فاتن السامرائي

لا شكّ في أن العدوان الأمريكي–الإسرائيي يثّل، في مرحلته الأولى، 
نجاحًــا لرئيــس الحكومــة الإسرائيليــة بنيامــين نتنياهــو، إذ تمكّــن أخرًا من 
جــرّ الولايــات المتحــدة إلى مواجهــة مبــاشرة مــع إيــران. وهــو مــا يعنــي أن 
الحكومة الإسرائيلية باتت تُشكّل عامل زعزعة استقرار عى الصعيدين 
الإقليمي والدولي؛ ويتجىّ ذلك بوضوح من خال خروقاتها المتواصلة 
لوقــف إطــاق النــار في غــزة، واعتداءاتهــا المســتمرة عــى لبنان وســوريا، 
وصولًا إلى اعترافها بسيادة “صومالي لاند”، وتحالفاتها الدولية المثرة 
للجــدل مــع اليونــان والهنــد وغرهــا، في إطــار محاولتهــا تشــكيل محــور 

جديد يخدم أهدافها الاستراتيجية.
يعــد  الإسرائيليــة لم  الحكومــة  طمــوح  أن  إلى  تشــر  الأخــرة  التطــورات 
يقتــصر عــى فــرض الســيادة عــى مــدن الضفــة الغربيــة أو إقامــة مدينــة 
فكــرة  عــى  حتــى  ولا  ســكانها،  تهجــر  بعــد  غــزة  أنقــاض  عــى  يهوديــة 
“مملكــة يهــودا مــن النيــل إلى الفــرات”، بــل تعــدّى ذلــك إلى حالــة مــن 
الغــرور الســياسي والشــعور بالقــدرة عــى تصــدّر المشــهد العالمي كقوة 
عظمــى عــر التحكــم بالممــرات البحريــة والريــة، بمــا يتيــح لهــا التأثر في 

في الانتخابات المقبلة، بما يضمن استمرار تحكمه بالمشهد السياسي 
مــن  والتهــرب  القضائيــة،  الســلطة  عــى  ســيطرته  وإتمــام  الإسرائيــي، 

كابوس المحاكمة.
عــن  بالتخــي  مطالبًــا  بــات  *العــالم  أن  يبــدو  المعطيــات،  هــذه  وأمــام 
سياســة الصمت أو الاكتفاء ببيانات الشــجب والاســتنكار إزاء السياســة 
العدوانيــة التــي تنتهجهــا حكومــة نتنياهــو تجاه ما هو مســتقر وثابت في 
النظــام الــدولي*؛ وإلا فإنــه قــد يدفــع أثمانًا مضاعفــة، إذ إن نران الحرب 
لــن تبقــى محصــورة في نطاقهــا الجغــرافي الضيق، بل قــد تطاله عاجاً أم 

آجاً، بصورة مباشرة أو غر مباشرة.
لذلــك، تبــدو الحاجــة ملحّــة إلى خطــوات فعّالــة وجديــة لوقــف الحــرب، 
الإقليمــي،  أولويــة لاســتقرار  اتزانًــا تعطــي  أكــر  نحــو مقاربــات  والدفــع 
وتُغلّب أدوات السياسة والدبلوماسية عى منطق المواجهة المفتوحة. 
ويبقــى نجــاح المجتمــع الــدولي مرهونًــا بمــدى قدرتــه عــى الدفــع نحــو 
إقامــة دولــة فلســطينية ومنح الفلســطينيين حقوقهــم، باعتبار ذلك ركيزة 

أساسية لاستعادة الاستقرار الإقليمي والدولي.

دول العالم شرقًا وغربًا، شــالًا وجنوبًا. وقد أشــار العقيد احتياط يوني 
تيفــون إلى هــذا التوجــه حــين قــال إن الســيطرة عــى الممــرات البحريــة 
والريــة لم تعــد حلــاً بعيــد المنــال، وإن عــى إسرائيــل أن تمتلــك زمــام 
المبــادرة للعــب دور مركــزي في صياغــة النظــام العالمــي الجديــد الــذي 

دخل مرحلة التشكل.
غر أن *الحقيقة المؤلمة هي أن حالة عدم الاستقرار التي يعيشها العالم 
التــي  الجرائــم  الــدولي عــى  نتيجــة مبــاشرة لصمــت المجتمــع  اليــوم هــي 
ارتُكبت خال حرب الإبادة عى غزة*، وهو ما أوصل الحكومة الإسرائيلية 
القوانــين  انتهــاك  إلى  دفعتهــا  العظمــة،  جنــون  مــن  متقدمــة  مرحلــة  إلى 

الدولية والإنسانية وتجاوز الخطوط الحمراء دون حسيب أو رقيب.
إن حجم العدوان الأمريكي–الإسرائيي عى إيران يدل عى أن الهدف 
يتجــاوز الــردع التقليــدي ليصــل إلى محاولــة الإطاحــة بالنظــام الإيــراني، 
دون اكــتراث يُذكــر بالخســائر الماديــة أو الضحايــا البريــة المحتملــة. 
ظــل  في  السياســية،  الحســابات  مذبــح  عــى  مباحًــا  يبــدو  شيء  فــكلّ 
قناعــة نتنياهــو بــأن إســقاط النظــام الإيــراني قــد يهّــد لــه الطريــق للفــوز 

يصعــب  بحيــث  متســارعة،  بوتــرة  غــزة  في  الأحــداث  تتحــرك 
الفصــل بــين مــا هــو ميــداني ومــا هــو ســياسي، ومــا هــو إنســاني ومــا 
هــو اســتراتيجي. فحــرب الابــادة لم تكــن مجــرد جولــة تصعيــد عابرة، 
بــل تحولــت إلى محطــة مفصليــة أعــادت رســم كثــر مــن المعادلات 
القائمــة منــذ ســنوات. كثافــة العمليــات العســكرية واتســاع نطاقهــا 
عكســا رغبــة واضحــة في تغيــر قواعــد الاشــتباك، غــر أن طبيعــة 
القطاع الجغرافية والديوغرافية جعلت المعركة معقدة ومفتوحة 

عى استنزاف طويل.
في الميــدان، لم يعــد الــصراع قائًمــا عــى الربــات الريعــة بقــدر 
مــا أصبــح اختبــارًا للقــدرة عى التحمــل وإدارة الوقت. حرب المدن 
متعــددة  المواجهــة  جعلــت  والفــرّ،  الكــرّ  وتكتيــكات  والأنفــاق، 
الطبقــات، حيــث يصعــب تحقيــق حســم عســكري تقليــدي. وفي 
الوضــع  تفاقــم  إلى  المتواصــل  العســكري  الضغــط  أدى  المقابــل، 
الإنساني بصورة غر مسبوقة، فالبنية التحتية المنهكة أصاً باتت 
عــى حافــة الانهيــار، فيــا تتزايــد المخــاوف مــن اتســاع الفجــوة بــين 

الأمور إلى تهدئة مؤقتة برعاية إقليمية، تتضمن تفاهات محدودة 
تســمح بالتقــاط الأنفــاس دون أن تعالــج جــذور الــصراع. وقــد ينزلــق 
المشــهد إلى تصعيد أوســع إذا ما اختلت الحســابات أو توســعت 
رقعــة الاشــتباك. كــا أن احتــال إعــادة ترتيب المشــهد الســياسي 
في غــزة يظــل قائًمــا، ســواء عــر تفاهــات داخلية فلســطينية أو من 

خال ترتيبات دولية تفرضها موازين القوى الجديدة.
المؤكــد أن غــزة تقــف اليــوم عنــد مفــترق طــرق حقيقــي. فا الحســم 
العســكري الريــع يبــدو ممكنًــا، ولا العــودة إلى مــا قبــل المواجهــة 
تبــدو واقعيــة. وبــين هذيــن الحدّيــن، يتشــكل واقع جديــد قد يعيد 
صياغــة العاقــة بــين الفاعلــين المحليــين والإقليميــين، ويؤثــر في 
وحتــى  مقبلــة.  لســنوات  الإسرائيــي  الفلســطيني  الــصراع  شــكل 
تتضــح مامــح المرحلــة التاليــة، *ســتبقى التطــورات في غــزة مــؤشًرا 
حساسًــا عــى اتجاهــات المنطقــة بأسرهــا*، حيــث يختلط الميدان 
التحــولات  إيقــاع  عــى  المســتقبل  فصــول  وتُكتــب  بالسياســة، 

الجارية.

الاحتياجات الإنسانية والقدرة عى الاستجابة.
هــذا الواقــع فــرض نفســه عــى الســاحة الدوليــة، حيــث تصاعــدت 
الدعوات لوقف إطاق النار وفتح ممرات إنســانية، وســط تحركات 
دبلوماســية إقليميــة تســعى إلى احتــواء الانفجــار ومنــع انتقالــه إلى 
جبهــات أخــرى. *فغــزة لم تعــد ملفًــا محليًــا أو ثنائيًــا، بــل أصبحــت 
نقطة تقاطع لمصالح وحســابات إقليمية أوســع، في ظل بيئة شرق 

أوسطية مشحونة أصاً بالتوترات*.
سياســيًا، تبــدو الأهــداف المعلنــة لــكل طــرف أكــر مــن مجــرد إدارة 
الــردع وربمــا  جولــة قتــال. إسرائيــل تســعى إلى إعــادة تثبيــت قــوة 
فــرض معادلــة أمنيــة جديــدة، لكنها تصطدم بتجارب ســابقة أثبتت 
أن إنهــاء نفــوذ الفصائــل في قطــاع مكتظ ومعقد ليس مهمة ســهلة. 
أمــا حركــة حــاس فتركــز عى تثبيت صورة الصمــود وتعزيز أوراقها 
التفاوضيــة، انطاقًــا مــن قناعــة بــأن أي تســوية مقبلــة ســتُبنى عــى 

نتائج الميدان لا عى البيانات السياسية.
في ظل هذا التشابك، تتعدد السيناريوهات المحتملة. قد تتجه 

في المنطقــة، وهــذا الأمــر يدفــع بالحــرب لتكــون نزاعــا إقليميــا متدحرجــا، 
ما قد يفجر مزيدا من التصعيد في المنطقة، وينذر بمواجهات أوسع.

خاتمة
عمليــة “زئــر الأســد”- ومــن قبلهــا “مطرقــة منتصــف الليــل”- جــاءت في 
ســياق حــرب إسرائيــل عــى خصومهــا وأعدائهــا في المنطقــة منطلقــة من 
فكرة أن المنطقة ستدفع أثمانا ولو متباينة؛ بسبب هجات السابع من 

أكتوبر/ترين الأول.
تدمــر ثــاث منشــآت إيرانيــة في يونيو/حزيــران كان إنجــازا وفــق تقييــم 
ترمــب ونتنياهــو، لكنــه لم يكــن كافيــا، مــن هنا فإن هــذه الحرب بفصليها 
تغولهــا  لفــرض  فيــه إسرائيــل  تســعى  إلا فصــا جديــدا  ليســت  الاثنــين 
وأجندتها، مستغلة وجود رئيس أمريكي متاهٍ مع أجندتها في المنطقة.

إن حالــة خلــط الأوراق الإقليميــة بدأتهــا إسرائيــل، ويبــدو أن الــرد الإيراني 
الإقليمــي.  والاســتقرار  الأمــن  في  اليقــين  عــدم  حالــة  مــن  يزيــد  عليهــا 
فاستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة، إن استمر قد يفرض قواعد 
جديــدة يصبــح فيهــا خيــار الأمــن والاســتقرار الإقليمي صعــب المنال في 

ظل تغوّل إسرائيي متزايد.
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غزة/ نبيل سنونو:
»مفش دخل من وين نشتري احتياجاتنا؟«، بهذا السؤال 
يلخص محمد البلبيسي واقعه المعيشي في خيمة نزوحه 
القــري الممتــد غــرب مدينــة غــزة، موزعــا نظــرات حزينــة 
عــى أطفــال العائلــة ومنهــم اثنان فُقِد والدها منذ تســعة 

أشهر دون معرفة مصره.
انعــدام  فــإن  منتصفــه،  مــن  رمضــان  شــهر  يقــترب  وبينــا 
المقدرة الرائية يجسد حال البلبيسي ومئات الآلاف من 
الغزيين الذين أنهكتهم حرب الإبادة الجاعية، لاسيا مع 
تقييــد الاحتــال إدخــال المســاعدات الإنســانية والبضائــع 
التجاريــة، قبــل إعانــه عــن إغــاق المعابــر كافة مــع غزة أول 

من أمس بذريعة الأوضاع الإقليمية.
مــن  الكثــر  تمنــوا  الذيــن  الأطفــال  يلهــو  جانبــه،  إلى 
عــى  ينطبــق  مــا  وهــو  تلبيتهــا،  عــن  وعجــز  الاحتياجــات 
فيهــا  تعيــش  التــي  الخيمــة  أيضًــا في  المتطلبــات الأسريــة 

ثاث أُسر عى رصيف شارع عام.
يقول البلبيسي لصحيفة »فلســطين«: هؤلاء أبنائي وأبناء 
أخــي المفقــود ولا نعلــم عنــه شــيئا، كان متوجهــا لإحضــار 
بعــض المابــس مــن منزلنــا الواقــع في منطقة الشــعف لكنه 

لم يعد، فقدناه، وقصف الاحتال المنزل لاحقا.
ويصــف الوضــع المعيــشي للعائلة بأنــه صعب جدا، قائا: 
هناك أشياء نريد شراءها من السوق ولكن لا نملك المال. 
يســتطيع  ولا  دخلنــا،  ومصــادر  أعالنــا  الحــرب  أفقدتنــا 
الواحد منا أن يدبر حتى لقمة العيش لابنه، ونعتاش فقط 

عى ما قد يتوفر من التكيات.
بيــع  مجــال  في  يعمــل  البلبيــسي  كان  الحــرب  وقبــل 
البطاريــات، لكنــه اليــوم يجد نفســه فريســة للفقر والبطالة، 
بلــة،  الطــين  زاد  إغــاق المعابــر  إعــان الاحتــال  أن  مبينــا 
وســط مخــاوف لــدى المواطنــين مــن عــودة المجاعــة التــي 
عاشــوا فصولهــا المــرة لفــترة زمنيــة طويلــة، حتــى وصــل بهم 

الحال إلى تناول أعاف الحيوانات.
كافيــة  إنســانية  مســاعدات  يتلقــى  لا  إنــه  الشــاب  ويقــول 
لســد رمــق أسرتــه، بينــا بــات شراء بعــض الخضــار واللحــوم 

والفواكه بمثابة »حلم«.
التحكم في لقمة العيش

وســط مدينــة غــزة، تتجســد المأســاة أيضًــا في حكايــة نائــل 
نزوحــه  خيمــة  في  ابنتــين  ويعيــل  أسرة  رب  وهــو  حــادة 
القري. وكان الرجل يقطن في منطقة الصحابة بغزة لكن 

الاحتال دمر بيته.
انعــدام قدرتــه الرائيــة بســبب عــدم وجــود مصــدر  ومــع 
للدخل، استدان الرجل ليعتاش من خال فرش يبيع عليه 
بعــض البســكويت الخــاص بالأطفــال بجانــب خيمته. يقول 
حــادة لـ«فلســطين«، إنــه لا يجنــي في اليــوم ســوى بضعــة 

شواقل، وهو مبلغ زهيد لا يكنه من شراء شيء.
اليــوم )شــواقل( نعمــة  يضيــف: »قــد مــا يدخــل عــيّ في 
وفضــل... لكــن الأمــور المعيشــية صعبــة جــدا«، مبينــا أنــه 
يعتــاش فقــط عــى الطعــام المقــدم مــن التكيــة، وفي حــال 
عــدم توفــره يطهــو بعــض الأرز دون لحــوم بيضــاء أو حمــراء 

لارتفاع ثمنها.
وتتســبب أزمــة الســيولة أيضًــا في غــزة بعــدم جــدوى هــذا 
»المــروع الصغــر«، إذ كثــرًا مــا يفشــل في بيــع الأطفــال 
إنشــاء  عــن  يعجــز  بينــا  »الفكــة«،  توفــر  عــدم  بســبب 
محفظــة إلكترونيــة في ظــل الازدحــام الشــديد الناجــم عــن 
التضييقات التي تعرض لها الغزيون في التعامل المالي.

ويوضــح حــادة أنــه لم يتلــق منــذ فــترة مســاعدات إنســانية 
مــن المؤسســات الدوليــة، مبديــا امتعاضــه بالقــول »الحــق 
والعــدل عنــد اللــه«. وعــن إغــاق المعابــر، يقــول الرجــل إن 

الاحتال يتحكم في لقمة عيش الغزيين بالقوة العسكرية.
حاكمــة  المســنة  كانــت  غــزة،  مدينــة  شــوارع  أحــد  وفي 
لتلقــي  الأقــدام  عــى  ســرًا  متجهــة  عامــا(   72( الديــراوي 
العاج من مستشــفى ميداني، وقد ظهرت عليها عامات 

التعب.
وردا عــى ســؤال عــن مــدى قدرتهــا عــى مواكبــة متطلبــات 
العيش، تجيب: »لا في شــغل ولا اشي، يادوب مقضيين 

حالنا وهي رمضان في منتصفه«.
وتضيــف »حاكمــة«، وهــي أرملــة فقــدت زوجهــا منــذ زمــن، 
حياتهــا،  خــال  تنجــب  لم  أنهــا  »فلســطين«،  لصحيفــة 
14 فــردًا،  الــذي يعيــل  وتعيــش حاليــا برفقــة أحــد أقاربهــا 
وكان يعمل في مجال بيع السيارات لكنه بات متعطا عن 

العمل أيضًا بسبب الحرب.
وكــا هــو حــال معظــم الغزيــين، تقــول الســيدة إنهــا تعتاش 
بالأساس عى ما يتوفر من المساعدات الإنسانية القليلة، 
ومــا يســتطيع ذووهــا شراءه أحيانــا، معربــة عــن أملها في أن 
مــن  غــزة المســاعدة الماليــة وغرهــا  إدارة  لجنــة  لهــا  توفــر 

متطلبات الإغاثة.
وارتفــع معــدل البطالــة بعــد مرور عامين عــى الحرب بواقع 

%80 في قطــاع غــزة، وفــق بيــان للجهــاز المركــزي للإحصــاء 

في أكتوبر/ترين الأول الماضي.
ويوضــح »الإحصــاء« في بيانــه المذكــور، أن الاحتــال دمــر 
غــزة،  قطــاع  في  التحتيــة  البنيــة  مــن   85% عــى  يزيــد  مــا 

وبالتالي فإن معظم الأنشطة الاقتصادية دمرت.
عمــل  أيضــا  يواجــه  الرائيــة،  القــدرة  تــدني  ظــل  وفي 
مــن   25 وفي  الاحتــال.  بهــا  يتســبب  تحديــات  التكيــات 
في  الحكومــي  الإعامــي  المكتــب  قــال  المــاضي،  الشــهر 
بيــان إن إعــان المطبــخ المركزي العالمــي عزمه التوقف عن 
العمــل يعــود إلى ســببين أولهــا تقليــص عــدد الشــاحنات 
المخصصــة لإدخــال المــواد التموينية من 25 شــاحنة يوميا 

إلى 5 شاحنات فقط.
والســبب الآخــر هــو وجــود ضغــوط تُمــارس عــى المطبــخ 
لــراء المــواد الخــام مــن داخــل )إسرائيــل(، بــدلا مــن مــصر، 
الأمــر الــذي يغــرّ طبيعــة الإمــداد الإنســاني، ويرفــع كلفتــه، 

وفق البيان ذاته.
تطلــب  لا  الأخــرة،  أيامــه  نحــو  رمضــان  يــي  وبينــا 
العائــات في غــزة أكــر مــن قدرة بســيطة عــى شراء ما كان 

يومًا من أبسط احتياجاتها.

غزة/ أدهم الريف:
ما إن أعلن جيش الاحتال الإسرائيي إغاق معابر غزة عى إثر 
تدهــور الأوضــاع الأمنيــة في الأراضي الفلســطينية المحتلــة بعــد 
العــدوان عــى إيــران، حتــى شــهدت الأســعار ارتفاعًــا في أســواق 
القطاع الساحي ومحاله التجارية، لاسيا المواد الغذائية التي 

تلقى إقبالًا متزايدًا في شهر رمضان.
وعى الرغم من تحذيرات الجهات الحكومية للتجار من احتكار 
البضائع والسلع أو رفع أسعارها، إلا أن هذه التحذيرات لم تلق 
آذانًــا صاغيــة، مــا يُعيــد إلى الأذهــان الطريقــة التــي تعامــل بهــا 
هؤلاء التجار خال حرب الإبادة، وكيف أدت إلى وصول أســعار 
تداعيــات  مــن  خلّفتــه  ومــا  فلكيــة،  أرقــام  إلى  الغذائيــة  الســلع 

خطرة عى الأوضاع الإنسانية.
في  لمراســلها  جولــة  خــال  »فلســطين«  صحيفــة  ورصــدت 
المجمــدات  أســعار  في  ملموسًــا  ارتفاعًــا  المحليــة  الأســواق 
والخــروات والفواكــه وســلع أخــرى، فيــا وجّــه مواطنــون أصابع 

الاتهام إلى تجار لجؤوا إلى الاحتكار.
بــين عــدة محــال وأســواق في مدينــة غــزة، تنقــل الشــاب محمــود 
الرمــال الشــالي، بحثًــا عــن أســعار  أبــو الخــر، مــن ســكان حــي 
مناسبة، لكنه اضطر في النهاية إلى شراء كمية قليلة من الغذاء 

والخروات، ليسد بها رمق أفراد عائلته.
قــال لـ«فلســطين«: »ارتفعــت الأســعار بشــكل جنــوني في اليوم 
اســتمر  إذا  الأســعار  ســتصبح  فكيــف  المعابــر،  لإغــاق  الأول 

إغاقها عدة أسابيع؟«
وكان جيــش الاحتــال أعلن، مســاء الســبت، إغــاق جميع معابر 
غــزة دون أن يحــدد مــدة زمنيــة معينــة لإعادة فتحهــا، لكن مصادر 
نهايــة  حلــول  مــع  عملهــا  يُســتأنف  أن  توقعــت  محليــة  تجاريــة 

الأسبوع الحالي.
وأضــاف أبــو الخــر: »رفع الأســعار بهذه الطريقــة يؤكد أن التجار 
كانــوا بانتظــار قــرار إسرائيــي بإغــاق المعابــر.. هــذه الإجــراءات 

تعمّق معاناة الناس وتكرر مأساة المجاعة«.
وإبّــان الحــرب التــي اندلعــت في أكتوبــر/ تريــن الأول 2023، 
واســتمرت عامــين، ضربــت قطــاع غــزة مجاعــة مميتــة، وتحديــدًا 
خال عامي 2024 و2025، جرّاء الحصار المشدد الذي فرضه 
جيــش الاحتــال، ومنــع إدخــال كميــات كافيــة مــن المســاعدات 

الإغاثية.
ورافــق ذلــك ارتفــاع حــاد في أســعار الســلع المتوفــرة بالأســواق، 
مــا جعــل حصــول غالبيــة المواطنــين عليهــا أمــرًا صعــب المنــال، 

بعدما أفقرتهم الحرب وأفقدتهم مصادر دخلهم.
كا لجأ تجار غزّيون أيضًا إلى احتكار سلع أساسية، عر شرائها 
وجمعهــا مــن الأســواق ووضعهــا في مخــازن خاصــة بهــم، وعنــد 
اشــتداد وطأة الحصار والمجاعة أخرجوها إلى الأســواق بأســعار 

مضاعفة عرات المرات.
يتابــع أبــو الخــر حديثــه: »التجار يتابعون أخبــار المعابر وإدخال 
أنفســهم، يعرفــون متــى  مــن الصحفيــين  أكــر  البضائــع والســلع 
يشــترون كميات كبرة من الســلع، ويعرفون متى يخرجونها إلى 

الأسواق«.
الشاب خالد سيف الدين )22 عامًا(، من سكان منطقة الصحابة 
في حي الدرج وســط مدينة غزة، كان بصدد شراء بعض الســلع 
وتخزينهــا خشــية مجاعــة أخــرى قــد تطــال المواطنــين مــرة أخــرى، 

عى غرار المجاعة التي شهدها القطاع خال الحرب.
قــال: »كنــت أريــد شراء بعــض الســلع، ســكرًا ومعلبــات وأجبانًــا، 
لكــن فوجئــت أن المواطنــين أقبلــوا عــى شرائهــا، فيــا لجــأ تجــار 

إلى إخفائها من محاتهم«.
وأضاف لـ«فلسطين«: »يجب عى الجهات الحكومية التعامل 
مع هؤلاء التجار بطريقة تمنعهم من العودة إلى سياسة الاحتكار 

وإخفاء السلع والتحكم بأسعارها«.
ويصــف ســيف الديــن هــذا النــوع مــن التجــار بأنهــم »وجــه آخــر 
للحــرب، وجــزء أســاسي مــن المجاعــة التــي ضربــت غــزة. يجــب 
التعامــل معهــم بقســوة وعــدم الســاح لهــم بالتســبب بمجاعــة 

جديدة«.
وزارة  فــإن  حكومــي،  مصــدر  لـ«فلســطين«  تحــدث  وحســبا 
الاقتصــاد ترافقهــا مباحــث التمويــن، نظمتــا جــولات رقابيــة عــى 
مــن  للتأكــد  الســاحي  القطــاع  العاملــة في  والمــولات  الأســواق 
انتظــام الأســعار رغــم إغــاق المعابــر، وبعــد اكتشــاف لجــوء تجار 

إلى رفع الأسعار، تعاملت معهم بالطرق القانونية.
الســلع  بتوفــر  المواطنــين  الاقتصــاد  وزارة  طمأنــت  وبينــا 
التموينية، أكدت أن حملة ضبط الأســعار في الأســواق المحلية 
أسفرت عن توقيف عدد من كبار التجار العاملين في بيع السلع 
الصــادرة  القــرارات  مخالفتهــم  جــرّاء  والمجمــدات،  الأساســية 
بشــأن منــع الاحتــكار ورفــع الأســعار، وقد اتخذت الــوزارة ضدهم 

الإجراءات القانونية.
تاجــرًا   29 التمويــن  مباحــث  دائــرة  أوقفــت  أمــس،  مــن  وأول 
وأغلقت 11 محاً ومنشأة تجارية بسبب مخالفتها التعليات 

الصادرة بشأن منع الاحتكار ورفع الأسعار.

غزة/ عبد الله التركاني:
عــى  الإسرائيــي  الأمريــكي  العــدوان  انــدلاع  مــع   
والأســواق  المــولات  بــدت  أمــس،  مــن  أول  إيــران، 
في قطــاع غــزة أشــبه بخليــة نحــل مضطربــة. عربات 
التســوق تمتلــئ برعــة، وســط تتصاعد همســات 

القلق بين المتسوقين. 
يشــترون  فالكثــرون  اعتياديــاً؛  المشــهد  يكــن  لم 
الــذي  الأمــر  بكثــر،  حاجتهــم  تفــوق  كميــات 
وزارة  وخاصــة  الاختصــاص  جهــات  مــن  اســتدعى 
عــى  وحثهــم  المواطنــين  لطمأنــة  بغــزة  الاقتصــاد 
غــزة  وأن  خاصــة  حاجتهــم،  يفــوق  مــا  شراء  عــدم 
بعيــدة عــن مــرح التصعيــد العســكري الحاصــل 

في المنطقة. 
عبــود،  رامــي  كان  الازدحــام،  هــذا  خضــم  في 
عربــة  يدفــع  أفــراد،  ســبعة  مــن  مكونــة  أسرة  رب 
الزيــت  وعبــوات  والأرز  الطحــين  بأكيــاس  مثقلــة 

والمعلبات. 
يقــول لصحيفــة »فلســطين« إنــه لم ينتظــر طويــاً 
الإسرائيــي  العــدوان  انــدلاع  أخبــار  ســاعه  بعــد 
الأمــركي عــى إيــران. »أول ما ســمعت الخر، لم 
أفكــر كثــراً… ذهبــت مباشرة إلى الســوق«، يقول 
عبــود وهــو يرتــب الفواتــر في جيبــه. »اشــتريت 
مــواد غذائيــة بقيمــة أربعــة آلاف شــيكل. أعــرف أن 

المبلغ كبر، لكن الخوف كان أكر«. 
ذاكــرة  عــن  بــل  عابــر،  قلــق  عــن  يتحــدث  لا  عبــود 
ثقيلــة. يؤكــد أنه عاش المجاعة ثاث مرات خال 
الســلع  ونفــدت  المعابــر  أغُلقــت  حــين  الحــرب، 
الأساســية، واضطــر للوقــوف ســاعات طويلــة بحثــاً 
عــن ربطــة خبــز »رأيــت أطفــالي ينامــون مــن دون 
عشــاء. رأيــت الطوابــر تمتــد لأمتــار أمــام المخابز. 

لا أريد أن أعيش ذلك مرة أخرى«. 
لكــن  أبالــغ،  إننــي  البعــض  يقــول  »ربمــا  يضيــف: 
مــن لم يجــرب الجــوع لا يفهــم هــذا الشــعور. حــين 
تسمع كلمة حرب، أول ما يخطر في بالك هنا هو 

الطعام… هل سيتوفر أم لا؟«. 
ومع أن الأسواق ما زالت تعمل والمعابر لم تُغلق 
رســمياً، فــإن الخــوف ســبق الوقائــع. وبــين عربــات 
ممتلئــة ورفــوف فارغــة، يتكــرر المشــهد ذاتــه: قلق 
جاعــي يدفــع النــاس إلى تخزيــن الغــذاء، خشــية 
بيــوت  إلى  أخــرى  مــرة  المجاعــة  شــبح  يعــود  أن 

أنهكتها الحرب. 
الاحتياط واجب 

داخل أحد المولات الكرى في مدينة غزة، كانت 
فاطمــة مهــدي تدفــع عربــة تســوق ممتلئــة بأكياس 
والبقوليــات  الحليــب  وعلــب  والســكر  الدقيــق 

المعلبة. 
بــدت الكميــات التي تشــتريها أكــر من احتياجات 
للنظــر  المتســوقين  بعــض  دفــع  مــا  أسرة صغــرة، 
باســتغراب، لكنهــا لم تكــترث وهــي تواصل ترتيب 

مشــترياتها بعنايــة. تقــول مهــدي وهــي أم لخمســة 
للتبضــع  تــأتِ  لم  إنهــا  لـ«فلســطين«،  أطفــال 

العادي، بل »لاحتياط لما قد يحدث«. 
عــى  العــدوان  عــن  ســمعت  »عندمــا  وتضيــف: 
إيــران شــعرت أن الأمــور قد تتدهــور برعة، ونحن 
تجربتهــا  أن  توضــح  هنــا«.  الثمــن  يدفــع  مــن  أول 
خــال الحــرب جعلتهــا تفكــر بطريقــة مختلفــة في 
الغذاء والتخزين: »في المرات الســابقة، اختفت 
المــواد الأساســية خــال أيــام. بحثنــا عــن الدقيــق 
فلــم نجــده، وارتفــع ســعر الزيــت بشــكل جنــوني. 
تعلمــت الــدرس: إذا توفــر الطعام اليوم، يجب أن 

أؤمّن أطفالي للغد«. 
وعــن ســبب شرائهــا كميــات كبــرة، تجيــب: »أنــا 
لا أشــتري للتخزيــن الطويــل أو للتجــارة، بل لأشــعر 
بالأمــان. عندمــا يكــون لــدي طحــين وســكر وزيــت 
في البيــت، أشــعر أننــي أســتطيع حايــة أطفــالي 

من الجوع، حتى لو حدث الأسوأ«. 
وتــرى مهــدي أن الخــوف لا يتعلق بالحرب البعيدة 
المحتملــة  بتداعياتهــا  يتعلــق  مــا  بقــدر  جغرافيــاً 
عــى القطــاع: »نحــن لا نخــاف مــن الحرب نفســها، 
بل من نتائجها: إغاق المعابر، توقف الإمدادات، 
هــذه  المخابــز.  أمــام  الطويلــة  الطوابــر  وعــودة 

التفاصيل الصغرة هي ما يرعب الأمهات«. 
تتوقــف قليــاً قبــل أن تضيــف: »الأم لا تفكــر في 
السياســة… تفكــر فقــط: هــل ســيجد أطفــالي مــا 
يأكلونه غداً؟«. وفي وقت يغادر فيه المتسوقون 
ســيد  القلــق  يبقــى  ثقيلــة،  بأكيــاس  محمّلــين 
الموقــف، وتتحــول عربــات التســوق الممتلئــة إلى 
انعــكاس مبــاشر لمخــاوف تتجــاوز حــدود الســوق 
إلى ذاكــرة جاعيــة لا تــزال مثقلــة بتجــارب الجــوع 

والحصار. 
ذاكرة التجويع

يقول أستاذ علم النفس الاجتاعي درداح الشاعر 
لـ«فلســطين«: إن موجــات القلــق الجاعــي التــي 
الإقليميــة  والتوتــرات  الحــروب  أوقــات  في  تظهــر 
تعد رد فعل نفسيا طبيعيا لدى المجتمعات التي 
عانت ســابقا من الصدمات والحصار، موضحا أن 
ســكان قطــاع غــزة يحملــون ذاكــرة جاعيــة مثقلــة 
بتجــارب الجــوع والحصــار، مــا يجعــل أي تصعيــد 
مــن  للخــوف  عســكري في المنطقــة محفــزا فوريــا 

تكرار الكارثة. 
الســلع  شراء  عــى  التهافــت  ســلوك  أن  وأوضــح 
وتخزينها يثل محاولة نفســية لاســتعادة الشــعور 
قائــا:  مســتقر،  غــر  واقــع  ظــل  في  بالســيطرة 
»عندما يشــعر الإنســان بأن مستقبله مهدد، يلجأ 
إلى تخزيــن الغــذاء باعتبــاره وســيلة رمزيــة لحايــة 
مــا  بقــدر  أنانيــة  يعكــس  الســلوك لا  هــذا  أسرتــه. 

يعكس خوفا عميقا متراكا«. 
قــد  الجاعــي  الذعــر  أن  مــن  الشــاعر  وحــذر 

يتحــول إلى أزمــة اجتاعيــة حقيقيــة إذا لم يُحتــوَ 
نقصــا  يخلــق  المفــرط  »الــراء  مضيفــا:  برعــة، 
ويغــذي  التوتــر  يزيــد  مــا  الســوق،  في  مصطنعــا 
الشــائعات، فتدخــل المجتمعــات في حلقة خوف 
تعزيــز  إلى  ودعــا  كرهــا«.  يصعــب  متبادلــة 
الهــدوء والتضامــن المجتمعــي في هــذه المرحلــة 
مــرارا  نجــا  الغــزي  »المجتمــع  مؤكــدا  الحساســة، 
وتقاســم  التضامــن  الاجتاعــي.  التكافــل  بفضــل 
المــوارد وطمأنــة بعضنــا البعض هــي أدوات حاية 
نفســية واجتاعيــة لا تقــل أهميــة عــن توفــر الغذاء 

نفسه«. 
كــا شــدد عــى دور الإعــام والنخــب المجتمعيــة 
المعلومــات  »نــر  قائــا:  المخــاوف،  تهدئــة  في 
الدقيقة، وتجنب التهويل، وتقديم رسائل طمأنة 
القلــق  مســتويات  خفــض  عــى  يســاعد  مســؤولة 

الجاعي ومنع تفاقم الذعر«. 
السلطات تحكم الموقف

الإعامــي  المكتــب  عــام  مديــر  أكــد  ناحيتــه،  مــن 
أن  لـ«فلســطين«  الثوابتــة  إســاعيل  الحكومــي 
حالــة القلــق التــي دفعت المواطنــين إلى التهافت 
إلى  تســتند  »لا  الغذائيــة  المــواد  شراء  عــى 
معطيات واقعية«، مشدداً عى أن إغاق المعابر 
الذي جرى مؤخرا هو إجراء مؤقت مرتبط بالعطل 
قــراراً  وليــس  الإسرائيــي،  الجانــب  لــدى  والأعيــاد 

سياسياً بتقييد دخول السلع. 
زالــت  مــا  الغذائيــة  الإمــدادات  إن  الثوابتــة  وقــال 
متدفقــة، مضيفــاً: »نطمــن المواطنــين بأن مخازن 
قطــاع غــزة تحتــوي عــى كميــات جيــدة مــن الســلع 
الأساســية تكفــي لعــدة أشــهر، بمــا يشــمل الدقيــق 
والأرز والزيــوت والبقوليــات، ولا يوجــد أي مــؤشر 

عى نقص وشيك في المواد التموينية«. 
الأســواق  تتابــع  المحليــة  الســلطات  أن  وأوضــح 
بشكل يومي لمنع استغال حالة القلق الشعبي، 
مؤكــداً: »ننفــذ جــولات تفتيــش ميدانيــة مســتمرة 
لضبــط الأســعار، وقــد أصدرنــا تعليــات واضحــة 
بعــدم التاعــب بقــوت المواطنــين. ســيتم إغــاق 
رفــع الأســعار  يثبــت تورطــه في  تجــاري  أي محــل 
أو احتــكار الســلع، واتخــاذ إجــراءات قانونيــة رادعة 

بحقه«. 
الاحتياجــات  وفــق  الــراء  إلى  المواطنــين  ودعــا 
قائــاً:  المفــرط،  التخزيــن  وتجنــب  الطبيعيــة 
عــى  ويضغــط  مصطنعــة  أزمــة  يخلــق  »الاكتنــاز 
مســؤوليتنا  فقــراً.  الأكــر  بالفئــات  ويــر  الســوق 
الاســتقرار  عــى  الحفــاظ  هــي  اليــوم  الجاعيــة 

المجتمعي ومنع انتشار الشائعات«. 
مســتقر،  التموينــي  »الوضــع  بالقــول:  وختــم 
والمعابر ستعود للعمل بشكل طبيعي بعد انتهاء 
القطــاع  في  الغــذائي  الأمــن  أن  ونؤكــد  العطلــة، 

تحت السيطرة«.

الاحتلال يواصل التحكم في لقمة عيش الأهالي

رمضان في غزة.. الخضار واللحوم حلم لعائلات بلا مصدر دخل

الأسواق تشهد إقبالًا لافتًا 
بدافع القلق.. والجهات المختصة 

تدعو لعدم التخزين المفرط

احتكار التجار ورفع الأسعار.. حرب 
أخرى تهدد بمجاعة جديدة

)تصوير/ محمود أبو حصيرة()تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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غزة/ مريم الشوبكي:
مــع ســاعات الفجــر الأولى، أمــس، بــدأ طابــور طويل يتشــكّل أمام أحد 
المراكــز التجاريــة غــرب مدينــة غــزة، حيــث اصطــف عــرات الرجــال 
والنســاء حاملــين أكياسًــا فارغــة وقلوبًــا مثقلــة بالترقــب، في مشــهد 

يعكس مخاوف متزايدة من شحّ السلع وارتفاع الأسعار.
الطابــور الممتــد بمحــاذاة الرصيــف لم يكــن اعتياديًــا؛ أحاديــث خافتــة 
بــين  التوتــر  تــدور حــول احتــال إغــاق المعابــر، وتداعيــات تصاعــد 
الاحتــال الإسرائيــي وإيــران، ومــا قــد يرافــق ذلــك مــن أزمــة تموينيــة 
جديــدة. في الوجــوه قلــق واضــح، وفي الخطــوات اســتعجال مشــوب 

بالحذر، خشية أن تتحول الرفوف الممتلئة إلى فراغ مفاجئ.
سباق لتأمين المونة

عبــد اللــه البيطــار )43 عامًــا( كان مــن أوائــل الواصلين. عند السادســة 
صباحًا حجز مكانه في الطابور، ساعيًا لراء ما تير من زيت القي 
والســكر والأرز والملــح والمعكرونــة والفــول المعلّــب. يقــول لصحيفــة 
»فلســطين« إن أنبــاء إغــاق المعابــر واحتال إطالــة أمد الأزمة دفعته 

للتحرك سريعًا.
ويوضــح أن بعــض التجــار رفعــوا الأســعار منــذ الأمــس بشــكل لافــت، 
الســابقة.  التســعرة  يبيــع وفــق  يــزال  مــا  للبحــث عــن مركــز  مــا دفعــه 
ويضيــف: »أريــد أن أؤمّــن بعــض المونــة… مــن جــربّ المجاعــة يخشى 
أن تتكــرر. أصعــب مــا في الأمــر أن يبــكي أطفالــك جوعًــا وأنــت عاجــز 

عن توفر الطعام«.
ولا يقتصر القلق عى السلع الأساسية؛ فقد تضاعفت أسعار بعض 
أصنــاف الخضــار خــال أيــام قليلــة، ونفــد بعضهــا مــن الأســواق، فيــا 
عــاد ســعر البيــض لارتفــاع بعــد انخفــاض ســابق، مــا يعمّــق المخــاوف 

من موجة غاء جديدة.
هاجس رمضان

في حي الشيخ رضوان، خرجت رهيفة حسونة )43 عامًا( باكرًا لتأمين 
احتياجات أسرتها لأســبوعين، تحســبًا لاســتمرار إغاق المعابر. تقول 
إنهــا لم تلتفــت بدايــةً لحالــة الهلــع، لكن تســارع ارتفاع الأســعار دفعها 

للتحرك.
وتوضــح أنهــا تســعى لتوفــر الأرز والدقيق والســكر والحــاوة الطحينية 
والمــربى والدبــس، »أشــياء تعيننــا عــى الصيــام وتمنــح الأطفــال طاقــة 
خــال النهــار إذا شــحّت الســلع أو ارتفعــت أســعارها«. وتؤكــد أن مــا 
تقــوم بــه ليــس تخزينًــا مفرطًــا، بــل محاولــة لتأمــين الحــد الأدنى. »مــن 

ذاق الجوع لا يتمنى أن يعيشه مجددًا«، تضيف.

أزمات متداخلة
المخــاوف لا تتوقــف عنــد الغــذاء. فمع أنباء عن توقف إمدادات الغاز 
منــذ ثاثــة أيــام، لجــأت بعــض العائــات إلى شراء الحطــب اســتعدادًا 
للعودة إلى الطهي عى النار المكشــوفة. وتشــر رهيفة إلى أن موعد 
يدخــل  لم  الآن  حتــى  »لكــن  الخميــس،  كان  الغــاز  أســطوانة  تســلّم 

الغاز«.
وتلفت إلى أن العودة للطهي بالحطب تعني أزمة صحية إضافية لها، 
إذ تعاني من مشــكات في الجيوب الأنفية والصداع النصفي، ويزيد 

الدخان من معاناتها. »هذا أكر ما يقلقني«، تقول.
خوف الأمهات

)34 عامًــا(، أم  أفنــان صبيــح  تقــف  الــدرج شرقــي المدينــة،  في حــي 
لخمســة أطفــال وزوجــة شــهيد، في الطابــور ذاتــه. تحــاول تخزيــن قــدر 
بعــد  بالحرمــان  أطفالهــا  يشــعر  لا  حتــى  الأساســية  المــواد  مــن  يســر 

فقدان والدهم.
أزمــة  إذا طالــت  ينامــوا جوعــى  أســتطيع حتــى لا  مــا  وتقــول: »أبــذل 
أن  أغلبهــم يصومــون، وأخــشى  الحــرب.  أو توســعت  إغــاق المعابــر 
أوفّــر لهــم الطعــام، خاصــة في ظــل  يصابــوا بمشــكات صحيــة إن لم 
نقص الدواء«. وتختتم بدعاء ألا تطول الأزمة، وأن »يتقي التجار الله 

في الناس«.
بين الغلاء والرقابة

بالارتفــاع  ارتبطــت  الــراء  عــى  التهافــت  أن موجــة  ويــرى مواطنــون 
المفاجــئ في الأســعار، معتريــن أن بعــض التجــار اســتغلوا المخــاوف 
مفتوحــة  كانــت  المعابــر  أن  إلى  ويشــرون  سريعــة.  أربــاح  لتحقيــق 
التوتــرات  تصاعــد  قبــل  نســبيًا،  مقبولــة  بأســعار  متوفــرة  والبضائــع 

الأخرة.
في المقابل، أعلنت دائرة مباحث التموين في وزارة الداخلية بقطاع 
ومنشــأة  محــاً   11 وإغــاق  تاجــرًا   29 توقيــف  أمــس،  مــن  أول  غــزة، 

تجارية، لمخالفتهم قرارات منع الاحتكار ورفع الأسعار. 
وزارة  مــع  مشــتركة  حملــة  ضمــن  جــاءت  الإجــراءات  أن  وأوضحــت 
الاقتصاد لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، في ظل شكاوى من ارتفاع 
أثمــان ســلع أساســية، مؤكــدة اتخــاذ إجــراءات قانونيــة مشــددة بحــق 
المخالفــين، شــملت الإغــاق المؤقــت وتحويــل عدد منهــم للتحقيق. 
في الطابــور الطويــل غــرب غــزة، لا أحد يبحث عن الكاليات. الجميع 
الطمأنينــة في مدينــة  مــن  قــدر  فقــط، وعــن  عــن الأساســيات  يفتــش 

تعلمت أن تخشى الجوع بقدر ما تخشى القصف.

غزة/ رامي رمانة:
يتعــرض الاقتصــاد الإسرائيــي لضغــوط متزايــدة مــع اتســاع 
اســتنزاف  حــرب  إلى  وتحولهــا  العســكرية  المواجهــة  رقعــة 
طويلــة الكلفــة، في وقــت تتصاعــد فيــه النفقــات الدفاعيــة 
يضــع  مــا  الاســتثارية،  والثقــة  النمــو  مــؤشرات  وتتراجــع 

الموازنة العامة أمام تحديات غر مسبوقة.
ويرى خراء اقتصاديون أن استمرار حالة التأهب القصوى 
انعكــس  القطاعــات  مــن  العديــد  في  الجــزئي  والإغــاق 
والســياحي،  والصناعــي  التجــاري  النشــاط  عــى  مبــاشرة 
الطــران  حركــة  وتراجــع  الإمــداد  ساســل  تعطــل  ظــل  في 
والشحن، الأمر الذي أدى إلى خسائر يومية تُقدّر بعرات 

المايين من الشواكل.
أن  أوضــح  الــروس  أبــو  ثابــت  الدكتــور  الاقتصــادي  الخبــر 
يكــن  لم  الماجــئ  في  طويلــة  لفــترات  الإسرائيليــين  بقــاء 
مجرد إجراء أمني، بل تحول إلى ما يشــبه »إضراباً قرياً« 
شــلّ مفاصــل حيويــة في الاقتصــاد، وأوقــف عجلــة الإنتــاج 
يصعــب  للــركات  مبــاشرة  خســائر  مخلّفــاً  والخدمــات، 
أن  الــروس لصحيفــة »فلســطين«  أبــو  تعويضهــا. وأضــاف 
تداعيــات التصعيــد لم تقتــصر عــى الداخــل، بــل امتــدت 
الأردن  إلى  الغــاز  تصديــر  وقــف  بعــد  الطاقــة،  قطــاع  إلى 

ومــصر، مــا تســبب بانكــاش فــوري في الإيــرادات. وأشــار 
عجــز  مــن  أصــاً  تعــاني  التــي   ،2026 عــام  موازنــة  أن  إلى 
مرتفع، قد تواجه ضغوطاً إضافية في حال استمرار الإنفاق 

العسكري بوترته الحالية.
وتعكــس الأرقــام الرســمية حجــم التحــدي؛ إذ طلبــت وزارة 
الجيــش ميزانيــة قياســية لعــام 2026 تُقــدّر بنحــو 45 مليــار 
إلى  المــالي  العجــز  دفــع  مــا  شــيكل(،  مليــار   144( دولار 
قرابــة %6 مــن الناتــج المحــي الإجــالي، متجــاوزاً الســقف 
المســتهدف البالــغ %4. كــا يُتوقــع أن يرتفــع الديــن العــام 
إلى نحــو %75 مــن الناتــج، مــا يعنــي اســتنزاف جــزء متزايــد 
من الموارد لسداد فوائد الديون بدلًا من توجيهها للإنفاق 

التنموي والخدماتي.
الدوليــة،  الائتــاني  التصنيــف  وكالات  خفّضــت  بدورهــا، 
نظرتهــا   ،Standard & Poor’sو  Moody’s بينهــا  مــن 
المســتقبلية لاقتصــاد الإسرائيــي، في خطــوة رفعت كلفة 
الماليــة  عــى  الضغــوط  مــن  وزادت  الخارجــي  الاقــتراض 
العامــة. ويُعــد قطــاع التكنولوجيــا المتقدمــة، الــذي يشــكل 
ركيــزة أساســية لاقتصــاد، مــن أكــر القطاعــات تأثــراً، نتيجة 
الأجانــب،  وتــردد المســتثمرين  ارتفــاع »عــاوة المخاطــر« 
مــا أدى إلى تباطــؤ تدفقــات رؤوس الأمــوال وتعــر بعــض 

المشاريع.
وتشــر تقديــرات بحثيــة صــادرة عــن JINSA إلى أن تكلفــة 
التصدي لهجوم صاروخي مكثف لعدة ســاعات قد تتراوح 
بين 1.1 و1.6 مليار دولار، في ظل ارتفاع كلفة الصواريخ 
الاعتراضيــة ومنظومــات الدفــاع المتقدمــة. كــا قــدّر بنــك 
 2023 بــين  للفــترة  التراكميــة  الماليــة  الأعبــاء  إسرائيــل 
و2025 بنحو 80 مليار دولار )255 مليار شيكل(، تشمل 

النفقات العسكرية وتعويضات الجبهة الداخلية.
مــن جهتــه، اعتــر الخبــر الاقتصادي الدكتــور هيثم دراغمة 
أن تزامــن التصعيــد مــع بدايــة الموســم الســياحي ضاعــف 
مــن حجــم الخســائر، مــع تراجــع الحجــوزات وارتفــاع تكاليــف 
اســتمرار  أن  لـ«فلســطين«  وأوضــح  والشــحن.  التأمــين 
عــدم الاســتقرار يضعــف قــرارات الاســتثار طويلــة الأجــل، 
ويرفــع النفقــات الدفاعيــة والمدنيــة في آن واحــد، ما يفاقم 

الضغوط عى الموازنة ويؤخر أي تعافٍ محتمل.
ورغــم هــذه المــؤشرات القاتمة، يرى دراغمــة أن الاعتبارات 
الأمنية والعسكرية تظل أولوية لدى صانع القرار، حتى وإن 
جــاء ذلــك عى حســاب التوازنــات الاقتصادية، لافتاً إلى أن 
الدعم الخارجي يسهم في تخفيف جزء من الأعباء، لكنه لا 
يلغي المخاطر البنيوية التي تتفاقم مع إطالة أمد الحرب.

القلق يسبق الرفوف… 
سباق الغزيين لتأمين الأساسيات 

مع تصاعد المخاوف

حرب الاستنزاف تضغط الاقتصاد الإسرائيلي.. 
عجز متصاعد ودين عام مثقل


